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} لندن - أعاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش موقف الســـعودية 
ومصـــر والإمارات والبحريـــن إزاء قطر، أمام 
الـــرأي العـــام البريطاني بتأكيد أن الرســـالة 
باتـــت واضحة أمـــام الدوحة بأنهـــا يجب أن 

تغير سلوكها.
وقـــال قرقاش فـــي مداخلة له أمـــام مركز 
دراسات ”تشاتام هاوس“ في لندن ”لقد وجهنا 
رسالة إلى قطر. قلنا إننا لا نريد التصعيد، ولا 
نســـعى إلى تغيير النظام، وإنمـــا إلى تغيير 
الســـلوك، ليس في سياســـتكم المستقلة وإنما 

في تأييدكم للتطرف والإرهاب“.
واقتربت تصريحات وزير الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخليجيـــة فـــي لندن مـــن المجتمع 
الدولي بلغته ومفرداته، وسعت لإدراج الأزمة 
الخارجيـــة مـــع قطر وفـــق أبجديـــات العالم 

الراهنة.
واعتبـــر مراقبـــون سياســـيون أن قرقاش 
يقـــارب العالم في المواقف التي أعلن عنها بما 
يتسق مع الإجماع الدولي الحالي في مكافحة 

الإرهاب.
ولاحظ قرقـــاش أن الضغوط التي تمارس 
علـــى الدوحـــة ”تجنـــي ثمارهـــا“، معتبرا أن 
مذكـــرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة 
وقطـــر بشـــأن تمويـــل الإرهاب تمثـــل تطورا 

إيجابيا.
وذكرت مصادر سياســـية بريطانية مطلعة 
أن إطلالـــة الوزير الإماراتي مـــن لندن، تهدف 
إلـــى وضـــع النقاط علـــى الحـــروف وإيضاح 
حقيقة الأزمة الحاليـــة بعد الجولات التي قام 
بها وزراء خارجية الولايـــات المتحدة وألمانيا 

وبريطانيا وفرنسا إلى الخليج.
ورأت هذه المصادر أن المنحى العام لمداخلة 
الوزير الإماراتـــي تركز على أن الأزمة خطيرة 
وهي خليجية لا يمكن أن تحل إلا وفق مقاربات 
وآليـــات خليجية، بصرف النظـــر عن المواقف 
التي تصـــدر عن عواصم العالم وموفديها إلى 
المنطقـــة، وأن موقف الدول الأربع لا يذهب إلى 
تغيير النظام فـــي الدوحة بقدر ما يضغط من 

أجل إيقاف دعمها للمنظمات الإرهابية.
وأكد الوزير الإماراتـــي أن الدول المقاطعة 
لقطر تريـــد ”حلا إقليميـــا ومراقبـــة دولية“، 

مضيفا ”نريـــد التأكد من أن قطر، الدولة التي 
تملك احتياطيـــا نقديا قيمته 300 مليار دولار، 
لم تعد راعية بشـــكل رســـمي أو غير رســـمي 

للأفكار الجهادية والإرهابية“.
ولفت خبراء في شـــؤون مكافحة الإرهاب 
إلـــى أن مواقـــف قرقاش تتّســـق مـــع المداخل 
الدولية الراهنة لمكافحة الإرهاب، ليس فقط من 
خلال المقاربات الأمنية والعســـكرية، بل أيضا 
مـــن خلال التصدي للجهات والدول التي تقف 
وراء هـــذا الإرهاب تمويلا ودعما لوجيســـتيا 

وإعلاميا.
وأعـــاد قرقاش الأزمة مع قطـــر أمام الرأي 
العام الدولي إلى حدودها المحلية المدرجة في 
اتفاقات الرياض لعامي 2013 و2014، ونفى أن 

يكون العامل الإيراني سببا لانفجار الأزمة.
ولفت نظر المراقبين تأكيدُ قرقاش أن لا نية 
لطرد قطر من مجلـــس التعاون الخليجي وأن 
لا نية لتخيير الشركات الدولية بين العمل مع 

قطر أو مع الدول المقاطعة.
ورأت مصـــادر خليجيـــة أن مـــا صدر عن 
قرقـــاش في لندن لا يختلف عـــن موقف الدول 
المقاطعة منذ اليوم الأول لانفجار الأزمة لجهة 
أن الحل يجب أن يكون سياسيا وبعيدا عن أي 
خيارات عسكرية، وأن استدعاء الدوحة لقوات 
تركية هو ما لوّح بعسكرة الصراع، ولجهة أن 

لا نية للعمـــل على تغيير النظـــام القطري بل 
الضغط من أجل تغيير سلوك الدوحة.

وقـــال قرقـــاش ”لقـــد وجهنا رســـالة إلى 
قطر. قلنـــا إننا لا نريد التصعيد، ولا نســـعى 
إلى تغيير النظام، وإنما إلى تغيير الســـلوك، 
ليس في سياستكم المستقلة وإنما في تأييدكم 

للتطرف والإرهاب“.
وأشـــار إلـــى أن حـــل الأزمة مـــع الدوحة 
يتوقـــف علـــى الحكماء فـــي مواقع الســـلطة 
في قطـــر، مضيفا أنه ” كنـــا نتوقع أن تتحدث 
الأســـرة الحاكمة في قطر مع الشخص المعني 

لتصحيح سياسة البلاد“.
الأزمـــة  أن  أوروبيـــة  مراجـــع  ولاحظـــت 
الخليجية كشـــفت جانبـــا جديـــدا للمنظومة 
الدوليـــة، بحيـــث أنه لـــم يعد بإمـــكان الدول 
الكبرى فرض خياراتها ورؤاها على التجمعات 
الإقليمية، كمجلس التعاون الخليجي، أو على 
أي دولـــة مهما صغـــر حجمهـــا، وأن قرقاش 
جاء ليؤكـــد أن موقف بلاده، كما موقف الدول 
المقاطعة الأخرى، لا يخضع إلا لمصالح سيادية 
محليـــة تأخـــذ بعـــين الاعتبار مواقـــف الدول 
الصديقـــة، لكنها لا يمكن أن تقبل إلا بما يتفق 

مع رؤاها في مكافحة الإرهاب.
وأكد مجلس الوزراء الســـعودي، الإثنين، 
فـــي هذا الصدد، أن الدول المقاطعة لن تتراجع 

عـــن البيان الرباعي حتى تلتزم قطر بمطالبها 
والتي تضمن التصدي للإرهاب.

ونقل عن مصادر إعلامية حضرت مداخلة 
قرقـــاش أن الموقف الإماراتـــي واضح ويهدف 
إلى أن تتخذ الـــدول الغربية مواقف واضحة 
أيضا في مسألة مكافحة الإرهاب بغض النظر 

عن مصالحها مع دول المنطقة.
وأضافت هذه المصادر أن ما أدلى به الوزير 
الإماراتي من اتهـــام للدوحة بتمويل جماعات 
إرهابية في ســـوريا وبقية دول المنطقة، موثّق 
لدى أجهـــزة المخابرات الدولية ولا يحتمل أي 

اجتهاد أو تأويل.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن الـــدول المقاطعة 
اتخـــذت موقفا حاســـما، وأن الكـــرة باتت في 
الملعـــب القطـــري، وأن على العالـــم أن يختار 

وجهته في هذه المواجهة.
ونوهت أوســـاط بريطانية بالشفافية التي 
تنـــاول فيهـــا قرقـــاش الاتهامات التـــي تكال 
للسعودية بتمويل الإرهاب. فقد أقر بأن ”هناك 
مشكلة مع التمويل الخاص في الخليج“، لكنه 
أضاف أن ”الفرق هو أن السعودية تدرك وجود 
مشـــكلة وســـعت للتصدي لها في الســـنوات 
الأخيرة. الســـؤال المطروح هنا: هل تفعل ذلك 
بالســـرعة المطلوبة؟ ولكـــن بوضوح الحكومة 

(السعودية) تتحرك حيال هذه المشكلة“.
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} الريــاض – قالـــت أوســـاط خليجيـــة مطّلعة 
إن الســـعودية ســـتعيد تحريك الملـــف اليمني 
دبلوماسيا مســـتفيدة من النجاحات الميدانية 
للتحالـــف العربي وللقوى الداعمة للشـــرعية، 
ومـــن دعم قـــوي من واشـــنطن، لافتـــة إلى أن 
الأميركيين يستمرون في التضييق على الدور 
الإيرانـــي فـــي المنطقة، لذلك يدعمـــون التحرك 
القوي للســـعودية في اليمن، فـــي الوقت الذي 
ينشد فيه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح سلام شجعان مع الرياض لإنهاء الأزمة.

وكثفت القيادة الســـعودية مـــن تواصلها 
مـــع الأطراف الفاعلة دوليا وإقليميا، ومن ذلك 
الاتصالات المتبادلة بين ولي العهد الســـعودي 
وزير الدفاع الأمير محمد بن ســـلمان مع وزير 

الدفاع الأميركي جيمـــس ماتيس، والتي أخذ 
الملـــف اليمني الحيز الأكبـــر فيها، إضافة إلى 

ملفات أخرى تلقي بظلالها على المنطقة.
الحـــراك  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
الدبلوماســـي الهادف إلى حـــل الأزمة اليمنية 
سيشهد حيوية جدية، لكن مع الرفع في سقف 
المطالـــب التي تبديها حكومـــة رئيس الوزراء 
اليمنـــي أحمد بن دغر المدعومـــة من التحالف 
العربي، وأن الأمر يتعلـــق بالقطع مع الحوار 
لأجل الحوار وهي سياســـة نجـــح من خلالها 

الحوثيون في ربح الوقت.
اليمـــن  إلـــى  الأممـــي  المبعـــوث  وعـــاود 
إسماعيل ولد الشـــيخ أحمد مساعيه لإحداث 
اختـــراق في الملـــف اليمني قائم علـــى رؤيته 
للتســـوية السياسية التي قوبلت برفض كامل 

من المتمردين الحوثيين.

واســـتأنف ولـــد الشـــيخ أحمـــد تحركاته 
مـــن خـــلال الالتقـــاء بالأمـــين العـــام لجامعة 
الـــدول العربية أحمـــد أبوالغيـــط الاثنين في 
القاهرة، وتضمن اللقاء وفقا لوسائل إعلامية 
بحـــث ”تطـــورات الوضع اليمنـــي، ومحورية 
دور الجامعـــة فـــي الأزمة اليمنيـــة وضرورة 

مشاركتها في الحوار“.
وعكســـت تصريحـــات أدلى بهـــا المتحدث 
باســـم الأمين العام للجامعة الســـفير محمود 
عفيفـــي نقلا عـــن أبوالغيط، تبنـــي مقترحات 
المبعـــوث الدولـــي القائمـــة علـــى المرجعيات 
الثلاث ”مخرجات الحـــوار الوطني، والمبادرة 

الخليجية، وقرار مجلس الأمن رقم 2216“.
وذكـــر المتحـــدث باســـم أبوالغيط حرص 
الجامعة على أن تلعب دورا مهما خلال الفترة 

القادمة في حلحلة الملف اليمني.

لكـــن متابعـــين للشـــأن اليمنـــي قللوا من 
فاعليـــة دور الجامعة التي لا تزال مواقفها من 
الملـــف اليمني مرتبكة بســـبب تناقض مواقف 
أعضائهـــا، واقتراب البعـــض منهم من موقف 

إيران.
ويرى المحلل السياســـي اليمنـــي عبدالله 
إسماعيل في تصريح لـ“العرب“ أن ولد الشيخ 
يحاول من خلال تحركاته الأخيرة في المنطقة 
حشـــد الدعم لمبادرته المتعلقة بالحديدة وهي 

المبادرة التي ولدت ميتة.
ويضيـــف إســـماعيل ”رغم تحـــركات ولد 
الشـــيخ فإن ما يتكـــرر في مبادراتـــه هو رفع 
ســـقف التوقعات في ضوء رخاوة لا تستطيع 
أن تشكل ضغوطا حقيقية يمكن أن تؤدي إلى 
حلحلة في جدار الأزمة، في الوقت الذي يحكم 
الحوثيون ســـيطرتهم على الحديدة ومينائها 

مـــن خلال التغييرات في القيادات العســـكرية 
والأمنية“.

ويعتبر المحلل السياســـي اليمني منصور 
صالح أن الحوثيين يرسلون من خلال تحركات 
قيادتهم رســـائل مهمة إلـــى الداخل والخارج 
بوجودهم كقوة حقيقية لا ينبغي تجاوزها أو 
الانتقاص من حصتها في أي تسوية سياسية.

لكـــن المراقبين لفتـــوا إلى أن القـــوة التي 
يبديهـــا الحوثيون فـــي تصريحاتهـــم تخفي 
وضعا صعبا يعيشونه في ضوء خلافاتهم مع 

الحليف علي عبدالله صالح.
ودعـــا صالح الاثنين إلى ”مصالحة وطنية 
لإنهـــاء الحرب،  شـــاملة لا تســـتثني أحـــدا“ 
عارضا ”فتح صفحة جديدة تســـودها الأخوّة 
والمحبة“ مع الأشـــقاء الخليجيين، مضيفا أنه 

ينشد ”سلام الشجعان لا سلام الاستسلام“.

السعودية تعيد تحريك الملف اليمني بدعم قوي من واشنطن

} طهران - حـــذر قائد بارز بالحرس الثوري 
الإيرانـــي الولايـــات المتحدة الاثنـــين من أنها 
إذا صنفـــت الحرس الثـــوري باعتباره منظمة 
إرهابية وفرضت عقوبـــات جديدة على بلاده 
فإن رده سيكون محفوفا بالمخاطر على القوات 

الأميركية في المنطقة.
واعتبـــر متابعـــون للشـــؤون الإيرانية أن 
هذا التحذيـــر يعكس قلق طهـــران الكبير من 
وجـــود قـــوات أميركية فـــي مناطـــق نفوذها 
بالعراق وســـوريا، ما يهدد خططها في إقامة 
هلال شيعي من طهران إلى بيروت، وتوظيف 
الصراعـــات الطائفية في مســـعاها لأن تكون 

قوة إقليمية مؤثرة.
وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق 
هـــذا العـــام إن إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
تدرس مقترحا قد يقـــود إلى احتمال تصنيف 
الحـــرس الثـــوري الإيراني باعتبـــاره منظمة 

إرهابية.
وصـــوّت مجلـــس الشـــيوخ الأميركي في 
منتصف يونيو الماضي لصالح فرض عقوبات 
جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ 
الباليســـتية وأنشطة أخرى لا تتعلق بالاتفاق 
النووي الدولي الذي توصلت إليه مع الولايات 

المتحدة وقوى عالمية أخرى في العام 2015.
ويتعـــين أن يقرّ مجلس النواب التشـــريع 
الجديـــد وأن يصـــادق عليه الرئيـــس ترامب 

ليصبح قانونا.
الموقـــع الإخباري  ونقـــل ”ســـباه نويـــز“ 
الرســـمي للحرس الثـــوري عن رئيـــس هيئة 
الأركان الميجـــور جنـــرال محمد باقـــري قوله 
”مساواة الحرس الثوري بالمنظمات الإرهابية 
وتطبيـــق عقوبات مماثلة عليه يشـــكل خطرا 
كبيرا على أميركا وقواعدها وقواتها المنتشرة 

في المنطقة“.
ولم يـــورد تفاصيل عن نـــوع الخطر الذي 

يتوقعه على القوات الأميركية وقواعدها.
واعتبـــر المتابعون أن تصريحـــات باقري 
تأتي اســـتمرارا لتصريحات إيرانية لم تخف 
قلقهـــا مـــن التقـــارب الأميركي الروســـي في 
سوريا، والذي توّج باتفاقية وقف إطلاق النار 
جنوب ســـوريا، وقيل إن من أهدافه منع إيران 
وحزب اللـــه اللبناني من الاقتراب من الحدود 

الإسرائيلية والأردنية.
ولم يخف مساعد وزير الخارجية الإيراني 
حســـين جابر الأنصـــاري، الأحد، قلـــق بلاده 
من هذا التقارب حين قال إن مشـــاركة القوات 
الإيرانية في ســـوريا جاءت تلبيـــة لدعوة من 
الحكومة السورية، وأنها ليست رهنا بموافقة 

أيّ من الجهات الإقليمية أو الدولية.
وبعـــد ثلاثـــة أيام مـــن تصويـــت مجلس 
الشـــيوخ الأميركـــي على العقوبـــات الجديدة 
أطلقـــت إيـــران صواريخ على شـــرق ســـوريا 
اســـتهدفت قواعـــد داعـــش، ما اعتبر رســـالة 
قوية إلى الأميركيين أيضا الذين يسعون لمنع 

التمدد الإيراني على حدود سوريا والعراق.

الحرس الإيراني يخشى 

تصنيفه إرهابيا
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العراق أمام معضلة مستقبل الحشد الشعبي
ص ٧

أزمة الخليج مع قطر: فرصة لتأسيس 

جديد لمجلس التعاون

قطر في حلها وترحالها

فضيحة مصرفية جديدة تلاحق قطر

قطر لن تكسب الوقت
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العالم يتكلم إيموجي
ص ١٣

الشيخوخة لا تمنع حسن نصر من العودة للكتابة
ص ١٥



} عــمان – قضت محكمة أمـــن الدولة الأردنية 
الإثنـــين بالســـجن مـــدى الحياة مع الأشـــغال 
الشـــاقة على جندي أردني قتـــل ثلاثة مدربين 
عسكريين أميركيين عند مدخل قاعدة عسكرية 
جنوب عمان العام الماضي، في حكم لقي إشادة 

من السفارة الأميركية في عمان.
كما قــــررت المحكمة خفــــض رتبة الجندي 
الــــذي يدعى معــــارك التوايهة (39 ســــنة) من 
رقيــــب إلــــى جندي ثــــان وطرده مــــن الخدمة 

العسكرية.
والجنـــدي الـــذي كان يرتـــدي بـــزة خلال 
الجلسة موقوف على ذمة القضية منذ نوفمبر 
الماضي وكان نفى التهمة المســـندة إليه، مؤكدا 

أنه بريء.

واستمع الجندي في الجلسة التي استمرت 
حوالي الساعة إلى الحكم بهدوء دون أن يصدر 

أي رد فعل.
وكانـــت محكمة أمن الدولة قـــد عقدت عدة 
جلسات ســـابقة للاستماع إلى شهود عيان من 
حراس بوابة القاعدة، فضلا عن رأي أخصائي 

في الطب الشرعي.
ووجهـــت النيابـــة العامة فـــي المحكمة في 
السابع من يونيو الماضي تهمة ”القتل القصد“ 
إلى الجندي. وطالبت بإدانة الجندي بـ“تهمتي 
الإســـاءة لكرامـــة وســـمعة القـــوات المســـلحة 
و“طـــرده من  ومخالفـــة الأوامـــر العســـكرية“ 
و“تضمينه قيمة الطلقات  الخدمة العســـكرية“ 

الـ63 التي أطلقها في الحادث“.

وتعـــود القضيـــة إلـــى تاريـــخ 4 نوفمبـــر 
الماضي، حين حاولت ســـيارة مدربين أميركيين 
دخـــول قاعدة الملـــك فيصل الجويـــة في مدينة 
الجفـــر (جنـــوب)، دون الامتثـــال لأوامر حرس 
البوابـــة بالتوقـــف، ما أدّى إلى نشـــوب تبادل 
إطـــلاق النـــار، وفق ما نشـــرت وكالـــة الأنباء 

الأردنية عقب الحادث.
لكـــن بعدهـــا بدقائـــق، أعـــادت الوكالة بث 
الخبـــر بعد حذف عبـــارة ”دون الامتثال لأوامر 
حرس البوابـــة بالتوقف“، وهو ما برره مصدر 
حكومي بأن البيان الأولي اعتمد ”على المشاهد 

الأولية“ في البداية.
وتســـتخدم قاعدة الملك فيصـــل الجوية في 
الجفر لمختلف التدريبات العســـكرية بما فيها 

الطيران، وتضم متدربين ومدربين من جنسيات 
مختلفـــة بينهـــم أميركيـــون، بحســـب مصدر 

حكومي أردني.
وجـــاء الحادث بعـــد نحو عام مـــن إطلاق 
ضابـــط أردنـــي النار فـــي 9 نوفمبـــر 2015 في 
مركز لتدريب الشرطة شـــرق عمان ما أدى إلى 
مقتل خمسة أشخاص بينهم أميركيان وجنوب 

أفريقي، قبل أن تقتله الشرطة.
الوثيـــق  الحليـــف  الأردن  ويســـتضيف 
للولايـــات المتحدة في الشـــرق الأوســـط المئات 
مـــن الأميركيـــين فـــي إطـــار برنامـــج تعـــاون 
عسكري يشمل نشر مقاتلات إف16- الأميركية. 
ويستخدم الأميركيون المطارات الأردنية لقصف 

مواقع داعش في سوريا المجاورة.

} دمشــق – تخشـــى روســـيا من انهيار اتفاق 
وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا وهي 
التي تعول كثيرا على تعميمه في باقي مناطق 
التوتر في هذا البلد الذي يشهد نزاعا داميا منذ 
نحو سبع سنوات خلف أكثر من 330 ألف قتيل.
ومأتـــى القلق الروســـي تراجـــع الحكومة 
الإســـرائيلية عـــن تبنيهـــا الاتفـــاق، فضلا عن 
تملمـــل في صفوف المعارضة الســـورية نتيجة 

الغموض الذي يحيط بتفاصيله.
واتفـــاق وقـــف إطـــلاق النار الذي يشـــمل 
محافظـــات درعـــا والقنيطـــرة والســـويداء تم 
الإعـــلان عنـــه فـــي اللقـــاء الأول الـــذي جمـــع 
الرئيســـين الأميركي دونالد ترامب والروســـي 
فلاديميـــر بوتين علـــى هامش قمة العشـــرين 

الأخيرة في مدينة هامبورغ الألمانية.
وجاء الاتفاق نتـــاج مفاوضات ماراطونية 
بـــين مســـؤولين روس وأميركيـــين احتضنتها 

العاصمة الأردنية عمان.
ومع بدء تنفيذه منذ نحو أســـبوعين أبدت 
كل مـــن واشـــنطن وموســـكو حرصهمـــا على 
إنجاحـــه، كما أعلنـــت إســـرائيل المعنية بهذا 
الاتفـــاق دعمها لـــه وإن بتحفظ، قبـــل أن يطل 
رئيـــس وزرائها بنيامـــين نتنياهو من باريس، 

مساء الأحد ويعلن معارضته له.
وقـــال نتنياهـــو إن الترتيبـــات الأميركيـــة 
لذلـــك  الإيرانـــي  الوجـــود  تكـــرس  الروســـية 

تعارضها إسرائيل تماما.
وهـــذه المرة الأولى التـــي يبدي فيها رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي اعتراضـــه علـــى إنجاز 

أميركي روسي على الأراضي السورية.
ويـــرى خبراء أن الموقف الإســـرائيلي يأتي 
فـــي ســـياق الضغـــوط الإســـرائيلية للمطالبة 
بالمزيـــد من الضمانات بشـــأن منـــع أي وجود 
إيراني بالقرب منها، خاصة وأن طهران أعربت 
في أكثر من مناسبة عن عدم التزامها بالاتفاق.

وهنـــاك عدم ثقـــة إســـرائيلية واضحة في 
الجانـــب الروســـي الـــذي أوكل له مهمة نشـــر 
قوات عســـكرية وفق نص الاتفاق، فيما تتولى 
الولايـــات المتحـــدة الإشـــراف عليه عـــن بعد، 
فـــي إطار سياســـة تجنب التدخل المباشـــر في 

النزاعات التي تسلكها إدارة دونالد ترامب.
وتخشـــى إســـرائيل مـــن أن يـــؤدي تمكين 
القـــوات الروســـية مـــن تطبيق الاتفـــاق على 
الأرض إلـــى تغلغل إيـــران حليفتها في المنطقة 

وهذا يشكل تهديدا كبيرا بالنسبة لها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ”هذا الأمر 
من شـــأنه أن يغيّـــر الصورة الكاملـــة للمنطقة 

التي عرفناها حتى الآن“.
واعتبر وزير التربيـــة ورئيس حزب البيت 
اليهودي نفتالي بينت ”علينا أن نعمل ضد هذا 
الاتفاق.. لكل واحدة من الدول الكبرى مصالح.. 
الأميركيـــون معنيون بهزيمـــة داعش والروس 
يريدون تعزيز حكم الأســـد وإيران في الحقيقة 

تتمركز في الوسط“.
وأوضـــح بينت ”التهديد الأهم في الشـــرق 
الأوســـط والأخطـــر من داعـــش، هـــو التهديد 
الإيرانـــي وفي اللحظة التي يمـــدّون فيها أذرع 
الاخطبوط في منطقتنا فإن هذه مشـــكلة كبيرة 

جدا ويجب معالجتها“.
المتواتـــرة  الإســـرائيلية  التصريحـــات 
والرافضـــة للاتفـــاق دفعـــت وزيـــر الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافـــروف إلى الـــرد عليها 
ومحاولـــة طمأنة الإســـرائيليين بأن موســـكو 
وواشـــنطن تضعـــان فـــي الاعتبـــار المصالـــح 
الإســـرائيلية في اتفاقات وقف إطلاق النار في 

سوريا.
وتـــدرك موســـكو أنـــه لا يمكن القفـــز على 
هواجـــس إســـرائيل لأن ذلـــك قد يعني نســـف 
الاتفاق، وبالتالي هي حريصة كل الحرص على 

طمأنتها.
وربمـــا ســـتضطر موســـكو إلـــى مطالبـــة 
حليفتهـــا طهـــران بالكـــف عـــن التصريحـــات 
الاســـتفزازية بأنها غير ملزمة بالاتفاق، خاصة 
وأن الحفـــاظ عليـــه يشـــكل نقطـــة بداية يمكن 
البناء عليها بالنســـبة لباقي المناطق المشتعلة 

في سوريا.

المخـــاوف من اتفـــاق وقف إطـــلاق النار لا 
تنحصر فقط في الجانب الإسرائيلي بل تشمل 
حتى المعارضة السورية التي بدت لها تفاصيل 

هذا الاتفاق غامضة.
عمـــان  الأردنيـــة  العاصمـــة  واحتضنـــت 
اجتماعا بـــين قادة فصائل الجبهـــة الجنوبية 
ومســـؤولين عسكريين أميركيين للتباحث حول 
الاتفاق. وذكرت أوســـاط مطلعة أن المسؤولين، 
وعلى رأسهم مبعوث الولايات المتحدة الخاص 
لســـوريا مايكل راتني، ســـعوا لتبديد مخاوف 

الفصائل.
وكانت تسريبات تحدثت عن توجه لتسليم 
النظام السوري إدارة الحدود مع الأردن ومعبر 
نصيب، وهذا لو تم بالتأكيد سيعني سحب أهم 

ورقة الآن بيد المعارضة السورية.

كما أبدت الفصائل قلقها من أن يكون اتفاق 
الجنوب مقدمة لتقســـيم ســـوريا، وهذا يشكل 

خطا أحمر بالنسبة لها.
وأكد الرائد أبوأسامة الجولاني قائد جبهة 
ثوار ســـوريا وهي أحد أبـــرز مكونات الجبهة 
أن المســـؤولين الأميركيين  الجنوبية لـ”العرب“ 
لم يطلبوا منهم تسليم معبر نصيب الحدودي.
وأوضـــح أن الاجتماعـــات التـــي عقدت في 

الأردن ركزت على تفاصيل وقف إطلاق النار.
الأردنية في وقت  ونقلـــت صحيفة ”الغـــد“ 
سابق عن مصادر وصفتها بالـ“موثوقة“ القول 
إن الأميركيـــين يحاولون إقنـــاع المعارضة بأن 
الاتفـــاق ليس خطوة باتجاه تقســـيم ســـوريا، 
وإنما هو ”محاولة لإنقاذ الأرواح، وخلق مناخ 

أكثر إيجابية لعملية سياسية برعاية أممية“.

كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع بحث 
أيضا من ســـيدير مناطق المعارضة والشرطة 
التي ســـتعمل فيها، بالإضافة إلى العلم الذي 
ســـيرفع على معبر نصيب جابر بين ســـوريا 
والأردن، وإمكانيـــة نقـــل قـــوات مـــن فصائل 
المعارضة إلى معســـكر الشدادي، الذي يعكف 
”التحالـــف“ على بنائـــه في منطقة الشـــدادي 
بريف الحسكة القريب من دير الزور للمشاركة 

في معركة تحرير هذه المحافظة.
ويـــرى مراقبـــون أن هناك تقســـيم أدوار 
بين واشنطن وموســـكو، ففيما تتولى الأولى 
طمأنـــة فصائـــل المعارضـــة الســـورية التـــي 
تحت إشـــرافها، تـــوكل مهمة نـــزع الهواجس 
الإسرائيلية إلى روسيا باعتبارها المعنية بها 

بالدرجة الأولى.

تراجع إسرائيل عن دعم اتفاق جنوب سوريا يربك حسابات روسيا
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أحمد جمال

}  القاهرة – أثارت حالة التخبط التي ظهرت 
عليهـــا الحكومة المصرية بشـــأن تحديد موعد 
انتخابات المحليات ردود فعل متباينة خاصة 
بعد أن أنهى البرلمان دورته الثانية من دون أن 

يقر القانون المنظم لها.
وأعلن أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة 
المحلية بمجلـــس النواب تأجيـــل الانتخابات 
المحليـــة لما بعـــد إجـــراء انتخابات الرئاســـة 
(منتصـــف العام المقبل)، لافتـــا إلى أن ذلك قد 
يكون مع نهاية العام المقبل أو مطلع عام 2019.

وبـــرر ذلك بتكدس القوانين التي ناقشـــها 
البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني الذي انتهى 
قبل أيام، مؤكدا أن مناقشة اللائحة التنفيذية 

للقانون تستغرق فترة طويلة قبل صدورها.
وهذه المرة الرابعة التـــي يتم فيها تأجيل 
انتخابات المحليات، إذ كان من المقرر إتمامها 
مع نهاية عام 2016، بحسب توجيهات صدرت 
من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة، 
قبـــل أن تعلن الأخيرة تأجيل عقدها إلى الربع 
الأول من العام الحالي، ثم ترحيلها إلى نهاية 
العام الجاري، ثم بدايـــة العام المقبل، وأخيرا 

نهايته أو بداية العام الذي يليه.
وتعيـــش مصر بلا مجالس محلية منتخبة 
منـــذ يونيـــو 2011، حيث صدر حكـــم قضائي 
بحلها فـــي أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وكانت 
آخر انتخابـــات تم إجراؤها في منتصف عام 

2008، وســـيطر على غالبيـــة مقاعدها أعضاء 
الحزب الوطني الحاكم (المنحل).

ويقـــول المدافعـــون عن تأجيـــل انتخابات 
المحليـــات إن مصر تواجه اســـتحقاقا خاصا 
بإجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو المقبل، 
وهو مـــا يرهق أجهـــزة الأمـــن وقدرتها على 
تأمينهـــا، بالإضافة إلى انتخابـــات المحليات 
التـــي تفضي إلى اختيار نحـــو 55 ألف عضو 

مـــن بين أكثر من نصف مليون مرشـــح محلي 
محتمل.

وأصـــدر البرلمـــان المصري قانـــون الهيئة 
الوطنيـــة للانتخابات، التي تتولى الإشـــراف 
على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبمقتضاه 
ينتهي الإشـــراف القضائي علـــى الانتخابات 
قانـــون  يـــزال  لا  فيمـــا   ،2024 عـــام  بحلـــول 

الانتخابات المحلية قيد النقاش.

وتعانـــي مصـــر مأزقا دقيقـــا يرتبط بعدم 
وجود حزب سياســـي كبير يستطيع السيطرة 
علـــى الانتخابـــات لصالحه، كمـــا كان الحال 

بالنسبة للحزب الوطني في السابق.
وربمـــا يأتـــي التعويل على ائتـــلاف دعم 
مصـــر (صاحـــب الأغلبية في البرلمـــان) بثمار 
معطوبـــة بالنســـبة للانتخابـــات المحلية، لأن 
تشـــكيلته الحالية تمت عقب إجراء انتخابات 
البرلمـــان وليـــس قبلهـــا، وخبراته فـــي إدارة 
العملية الانتخابية ضعيفة وقد تفشـــل بسبب 
عدم وجود كوادر حقيقيـــة قادرة على التأثير 

واستقطاب الناخبين.
وذهـــب معارضـــون إلى القـــول إن تأجيل 
الانتخابات المحلية يخـــدم الحكومة والبرلمان 
معا، في ظـــل حالة التوافـــق الحالية بينهما، 
بعـــد أن اســـتطاعا تمرير حزمة مـــن القوانين 

والتشريعات بسلاسة.
ويرى هـــؤلاء أن وجـــود معارضـــة داخل 
المجالس المحلية ســـوف يثير بعـــض القلاقل 
التي ترى الحكومة أنها ليست في حاجة إليها 

وسط ظروف أمنية واقتصادية صعبة.
وقال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية 
بالجامعـــة الأميركيـــة في القاهـــرة لـ“العرب“ 
الحكومة المصرية تدرك أن هناك ضرورة ملحة 
لإجـــراء انتخابات المحليات وترغب في وجود 
مؤسسات تشـــريعية كاملة، غير أنها تعارض 
توقيت إجرائها مع الانتخابات الرئاسية وهو 

ما يقف عائقا أمام تحقيق هذه الأهداف.

تأجيل الانتخابات المحلية بمصر: دوافع أمنية أم غياب الرغبة الحكومية
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◄ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 
على 16 عالما ومسؤولا عسكريا 

سوريا الإثنين للاشتباه في تورطهم 
في هجوم كيميائي بشمال سوريا 

أودى بحياة العشرات من المدنيين 
في أبريل.

◄ قالت مصادر أمنية إن خمسة من 
رجال الأمن المصريين قتلوا وأصيب 

ستة آخرون الإثنين عندما انفجرت 
عبوتان ناسفتان في مركبتين مدرعتين 

بالعريش كبرى مدن محافظة شمال 
سيناء التي ينشط بها متشددون 
موالون لتنظيم الدولة الإسلامية.

◄ ألقيت قنبلة صوتية على مسجد، 
وأطلق مجهولون النار باتجاه 

مسجد آخر الإثنين في قرية المغار 
العربية (شمال) بحسب قوات الشرطة 
الإسرائيلية التي نشرت تعزيزات فيها.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان الإثنين بأن قوات سوريا 

الديمقراطية تمكنت من تحقيق تقدم 
في حي اليرموك جنوب مدينة الرقة 

معقل تنظيم داعش في سوريا.

◄ استولت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي الإثنين على عشرات 

الدونمات من أراضي قرية الجبعة، 
جنوب غرب بيت لحم بالضفة الغربية 

المحتلة.

◄ أظهر استطلاع للرأي أجراه ”مركز 
رؤى في البحوث المسحية“ أن 89 

بالمئة من الأردنيين لا يرون أي إنجاز 
قام به مجلس النواب الحالي يستحق 

عليه الثناء.

◄ وصل الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الإثنين العاصمة الصينية بكين 
في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، 

لمناقشة التطورات الخطيرة على 
الساحة الفلسطينية.

باختصار

أخبار
{نحـــن منفتحون على كل الاحتمالات أو الخيارات الانتخابية مـــن منطلق مبادئنا وقناعاتنا بحق 

الاختلاف وهدفنا كتلة نيابية وازنة».
سليمان فرنجية
رئيس تيار المردة

{ما يشـــهده الشرق الأوســـط من عدم استقرار أثر على جميع دول المنطقة وخاصة دول البحر 
الأبيض المتوسط ومن أكثرها تضررا الأردن كونه دولة مجاورة لمناطق الأحداث».

معروف البخيت
رئيس مجلس الأعيان الأردني

أبوأسامة الجولاني:
المسؤولون الأميركيون لم 

يطلبوا منا تسليم معبر 
نصيب الحدودي



} بغــداد - يبـــدو أن رئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي حســـم أمـــره واختـــار قضاء 
تلعفر، غرب الموصل، ليكون هدفه العســـكري 
التالـــي، فيما تقول مصادر مطلعة إن مشـــاركة 
قوات الحشد الشعبي في هذه المعركة ستكون 

”مقيدة“.
ويتـــداول ضبـــاط مواعيـــد متوقعـــة لبدء 
المعركـــة الآتيـــة، ويقـــول هـــؤلاء إن الجيـــش 
العراقـــي يحتـــاج إلـــى وقفـــة تعبويـــة، ربما 
تستغرق أسبوعين أو ثلاثة، لبدء عملية تلعفر.
وتلعفـــر هي آخـــر المناطق الكبيـــرة التي 
يســـيطرعليها تنظيـــم داعـــش داخـــل الحدود 
الإدارية لمحافظة نينوى العراقية. وهي معقل 
التركمان الشيعة غرب الموصل، قبل أن يحتلها 

تنظيم داعش صيف 2014.
وأثير الكثير من الجدل بشـــأن القوات التي 

ستشارك في عملية تحرير تلعفر.
ويدفـــع الموقع الجغرافـــي للقضاء أطرافا 
كثيـــرة إلى محاولة الاقتـــراب منه. ويقع قضاء 
تلعفر قرب مثلث الحدود بين العراق وســـوريا 
وتركيـــا، وتفصله نحـــو 70 كم عـــن الموصل، 

ومثلها عن حدودي سوريا وتركيا.
وتقول مصـــادر اســـتخبارية إن تلعفر هو 
المـــكان الـــذي اختـــاره عـــدد من قـــادة داعش 
الأجانب لســـكن عوائلهم، ولكن منذ بدء تراجع 
مقاومة التنظيم في الموصل القديمة، قبل نحو 
أســـبوعين، ثم انهياره كليا، تتسرب أنباء عن 
انتقـــال هذه العوائل مـــن تلعفر إلى الحويجة، 

جنوب كركوك.
وفضـــلا عـــن الجيـــش العراقي والحشـــد 
الشـــعبي، تحجـــز قـــوات البيشـــمركة الكردية 
موقعـــا مهمـــا لها فـــي معركـــة تلعفـــر، وفقا 

لمسؤولين أميركيين وعراقيين.
ويقـــول رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبادي إنه طلب من قوات الحشـــد الشـــعبي، 

المدعومـــة من إيـــران، قبل شـــهور، محاصرة 
تلعفر، وتحريـــر المناطق المحيطة به، تمهيدا 
لاقتحامه، لكنها اختارت التوجه لتأمين موطئ 

قدم لها في الحدود السورية.
ومنـــذ هذا الإعلان من جانب رئيس الوزراء 
العراقـــي، الـــذي صـــدر أواخر شـــهر رمضان 
الماضي، والعلاقة بينه وبين الحشـــد الشعبي 

متوترة للغاية.
وينظر إلى معركـــة تلعفر على أنها اختبار 
حقيقي لقـــدرة رئيـــس الـــوزراء العراقي على 
ضبـــط إيقاع المعركة في منطقة تحتشـــد فيها 

قوات متضادة.
وبلغت التوترات مستوى عاليا بين الحشد 
والبيشـــمركة، بعـــد تقـــارب خطـــوط التماس 
بينهما، غرب وشـــمال غرب الموصل، إثر تقدم 

الأول نحو الحدود السورية.
وفـــي لقاء بمكتبه الأســـبوع الماضي، أبلغ 
العبادي، زعيم منظمة بدر، والقيادي البارز في 
الحشـــد العشبي أن ”مشـــاركة الحشد الشعبي 
فـــي عملية تحريـــر تلعفر رهينـــة الخطة التي 
تضعها القيادة العامة للقوات المسلحة“، وفقا 
لمصادر مطلعـــة. ويتجه العبادي إلى الاعتماد 
على قوات الجيش والشـــرطة في عملية تلعفر، 
مســـتعينا بعشـــرة آلاف مقاتل من البيشمركة 
المحســـوبة  الكردية و“فرقة العباس القتالية“ 
على المرجـــع الديني الأعلى فـــي العراق علي 
السيســـتاني. ووفقـــا للاتفـــاق بيـــن العبادي 
والعامري، فإن الحشد الشعبي لن يدخل تلعفر.
وعندما دخـــل داعش إلى القضاء في 2014، 
ارتكـــب جرائـــم رهيبـــة بحـــق الشـــيعة الذين 

يشكلون أغلبية سكانه.
وتخشى بغداد أن ينتقم الحشد من العوائل 
التـــي تنتمي إلى الأقلية الســـنية، ومازالت في 

تلعفر.
لكن قيـــادات في الحشـــد تلـــوح بـ“موقف 
آخر“، في حال قيد العبادي المشاركة في عملية 
تلعفر. ويقول حســـين الأســـدي الناطق باسم 
كتائب جند الإمام، إحدى تشـــكيلات الحشـــد، 
إن ”الموقف ســـيكون مغايـــرا“، في حال تقييد 

المشاركة في عملية تلعفر.
ويضيف أن الحشد الشعبي يتحرك بفتوى 
مرجعيـــة النجـــف، ولديـــه غطـــاء قانوني من 

البرلمـــان، فلماذا يمنع من المشـــاركة في هذه 
العملية.

ويقول الأســـدي إن القوة التي يمثلها تبعد 
”7 كلـــم عن الحـــدود الإدارية لمدينـــة تلعفر، إلا 
أننا نلتزم بالأمور التـــي تأتي من القائد العام 
للقـــوات المســـلحة، كمـــا نرفـــض الكثيـــر من 
الأصوات النشاز التي تقول إن الحشد الشعبي 
سيحدث تغييرا ديموغرافيا في تلعفر في حال 

مشاركته باستعادة القضاء“.
ويقـــول مقـــرر لجنـــة الأمـــن والدفـــاع في 
البرلمـــان العراقي النائب عبدالعزيز إن ”قيادة 
العمليـــات المشـــتركة قـــررت إطـــلاق عمليـــة 
استعادة قضاء تلعفر، قبل قضاء الحويجة في 

محافظة كركوك“.
وأشـــار إلـــى أن ”قـــرار قيـــادة العمليـــات 
المشـــتركة جاء لإنهاء عمليات محافظة نينوى 
بشـــكل كامل، وبعدها تتم المباشرة بالمناطق 

المتبقية“.

تلعفر الهدف القادم للجيش العراقي بعد تحرير الموصل
[ تقييد الحشد الشعبي في معركة تلعفر لسجله الحافل بالانتهاكات  [ مخاوف من عمليات انتقام ضد السنة ردا على مجازر داعش
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أخبار

تولي الســــــلطات العراقية أهمية خاصة لتحرير قضــــــاء تلعفر بعد تحرير الموصل، وتبرز 
للعيان خلافات واســــــعة بين رئاســــــة الوزراء وميليشــــــيات الحشد الشــــــعبي، حيث تصر 
الأخيرة على المشــــــاركة في المعركة فيما تواجه برفــــــض حكومي مخافة حصول عمليات 

انتقام واسعة ردا على مجازر داعش.

«إســـتراتيجية الجيش الكويتي قائمة على أن تكون موارد التســـليح من عدة مصادر بما يطور 
القدرة القتالية العالية للجيش، ونحرص على نقل كل ما هو حديث للاستفادة منه}.

الشيخ خالد الصباح
آمر القوة البرية الكويتية

«الأراضـــي التي يســـيطر عليها داعـــش مازالت حتى  اليـــوم مناطق وعرة. لم تنتـــه اللعبة بعد 
بالنسبة إلى التنظيم رغم فقدانه الموصل بالكامل  واقترابه من خسارة الرقة كذلك}.

لاهور طالباني
رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق

الطريق إلى تلعفر مغلقة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قرر مجلس العلاقات الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي توفير مساهمة تهدف 
إلى تطوير قدرات الجيش العراقي في 

المجال المدني وإدارة الأزمات، وسيتم 
إرسال بعثة مدنية إلى العراق لتنفيذ 

هذه البرامج.

◄ أكد لاهور طالباني المسؤول الكردي 
الكبير في مكافحة الإرهاب الاثنين أنه 
متأكد بنسبة 99 بالمئة من أن أبوبكر 

البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية 
مازال على قيد الحياة وأنه موجود 

جنوبي مدينة الرقة السورية، وذلك بعد 
تكهنات بأنه قُتل.

◄ أصيب خمسة جنود من الجيش 
اليمني التابع للحكومة الشرعية، 

الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة 
يقودها انتحاري، بمحافظة شبوة، 

شرقي اليمن.

◄ وزع ”مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية“ (رسمي 

سعودي)، الاثنين، 45 طنا من الأدوية 
والمستلزمات الطبية الخاصة بمرض 

الكوليرا في محافظات عدن وتعز 
ومأرب والجوف وحضرموت.

◄ قال الناطق باسم الحوثيين محمد 
عبدالسلام، إن ”الأمم المتحدة بصدد 
تغيير مبعوثها إلى اليمن“، وذلك في 
تغريدة له عبر تويتر، دون أن يوضح 
المصدر الذي استقى منه معلوماته 

بهذا الصدد.

◄ أعلن مصدر عسكري عراقي انتشار 
دوريات عسكرية أميركية على الطريق 

الدولي السريع الذي يربط العراق 
بسوريا والأردن والسعودية لحماية 

شركة أميركية تقوم بأعمال مسح 
الطريق تمهيدا لإعادة افتتاحه.

باختصار

} الكويــت - أوردت وســـائل إعـــلام كويتيـــة 
محلية فرار 14 شـــيعيا كويتيا أدينوا بتشكيل 

خلية مرتبطة بطهران، بحرا إلى إيران.
وقالت صحيفة السياسة الكويتية نقلا عن 
مصادر أمنية رفيعة المســـتوى إن 14 شخصا 
فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة، بعد أن 
أصدرت محكمة التمييز بحقهم قرارها النهائي 
بالســـجن لفتـــرات تصـــل إلى 10 ســـنوات في 

قضية التحضير لاعتداءات في الكويت.
وكانـــت محكمـــة التمييـــز نقضت الشـــهر 
الماضـــي قـــرارا أصدرته محكمة الاســـتئناف 
بإخلاء ســـبيلهم وحكمت على 21 مدعى عليهم 

بالســـجن، بينهم حكم مدى الحيـــاة، لإدانتهم 
بتشـــكيل خلية مرتبطة بإيـــران وحزب الله في 

لبنان بهدف التخطيط لاعتداءات في الكويت.
والمتهمون الذين فروا كان أخلي ســـبيلهم 
بعـــد قرار أصدرتـــه محكمة الاســـتئناف العام 
الماضي، قبل أن تنقض محكمة التمييز القرار 

وتصدر حكمها النهائي.
والفارون بحســـب الصحيفة هم المدانون 
في قضية ”خلية العبدلي“، وقد فروا إلى إيران 
يوم إصـــدار محكمة التمييز حكمهـــا النهائي 
فـــي القضية في 18 يونيو الماضي. وقد أدينوا 
”بارتـــكاب أفعال من شـــأنها المســـاس بوحدة 

وســـلامة أراضي الكويت، والســـعي والتخابر 
للقيـــام بأعمال عدائية ضـــد الكويت، من خلال 
جلـــب وتجميـــع وحيـــازة وإحـــراز مفرقعات 
ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة 
تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم 

بواسطتها“.
والقضيـــة تعود إلى أغســـطس 2015، حين 
أعلنـــت وزارة الداخلية ضبط أعضاء في خلية 
إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأســـلحة 
في منطقـــة العبدلي شـــمال العاصمة الكويت، 
وبينـــت التحقيقـــات وقوف إيـــران وحزب الله 

وراءها.

وباتت هـــذه المجموعـــة منذ ذلـــك الحين 
تعرف بـ”خلية العبدلي“، حيث كشـــفت مصادر 
أن الخيـــط الأول للخلية انكشـــف فـــي مزرعة 
العبدلي قبل عام، عند الاشتباه بوجود أسلحة، 
ووضعت تحت الرصد، كما أظهرت التحقيقات 
أن الخليـــة كانـــت تنتظر ســـاعة الصفر لتقوم 

بتفجيرات بهدف إشاعة الفتنة المذهبية.
وذكرت تقارير أن عناصر تابعة لتلك الخلية 
تلقـــت تدريبات على كيفية اســـتخدام القذائف 
الصاروخيـــة ”آر بي جي“ والمـــواد المتفجرة 
في مواقع عســـكرية تابعة للحرس الثوري على 

الأراضي الإيرانية.

فرار أعضاء في خلية العبدلي الكويتية بحرا نحو إيران

 انهيار التأييد الشعبي يدفع الحوثيين إلى عمليات تجنيد واسعة للأطفال في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية

فرض تأشيرات مصرية 
على القطريين الوافدين

} القاهرة – تخطط السلطات المصرية لفرض 
تأشـــيرات علـــى القطريين الراغبـــين بدخول 
أراضيها ابتداء مـــن الخميس المقبل، وفقا لما 

أكده مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي.
وأوضـــح المصـــدر أن ”تعليمـــات وصلت 
إلى مصلحة جـــوازات مطار القاهرة والموانئ 

المصرية بتطبيق النظام الجديد“.
وأشـــار إلى أن ”التأشـــيرة المسبقة سيتم 
استخراجها من السفارات المصرية بالخارج، 
وســـيتم فرضهـــا ليس فقـــط علـــى المواطنين 
القطريين العاديين، وإنمـــا أيضا على حاملي 

الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة“.
ولفت إلى أن ”التعليمات تضمنت استثناء 
لأزواج المصريات وزوجات المصريين وأبنائهم، 
وكذلـــك الطـــلاب القطريـــين الذيـــن يتابعون 

دراساتهم في الجامعات الحكومية المصرية“.
وتابـــع أن ”الاســـتثناء يتضمن الســـماح 
لهـــم بالدخول إلى مصر بتأشـــيرة ســـياحية 
تستخرج من مطار القاهرة لمدة ٣ شهور، على 
أن يقومـــوا بترتيـــب أوضاعهم مـــع مصلحة 

الجوازات“.
وكان القطريـــون يدخلون إلـــى مصر دون 
تأشـــيرة تماما كبقية دول الخليج قبل اندلاع 
الأزمـــة الخليجيـــة التـــي على إثرهـــا أوقفت 
مصر جميع رحلاتها الجوية مع قطر وأغلقت 

أجواءها أمام الطائرات القطرية.

معركة تلعفر اختبار حقيقي لقدرة 
رئيـــس الـــوزراء العراقي على ضبط 
إيقاع المعركة في منطقة تحتشد 

فيها قوات متضادة

◄

عوائل داعش معضلة تواجه سلطات العراق
} بغداد – تواجه الحكومة العراقية تحديات 
كبـــرى فـــي التعاطي مع ملـــف عوائل تنظيم 
داعـــش المتطرف، بعـــد انتهاء أيام ســـيطرة 

التنظيم على مساحات كبيرة في العراق.
وتفرض الســـلطات العراقيـــة في الوقت 
الراهن حظرا على تنقلات هذه العائلات عبر 
احتجازها في مخيم شرقي الموصل نُقل آخر 

النازحين من المدينة إليه.
ويعـــود المدنيون النازحـــون إلى ديارهم 
لمواصلة حياتهم من جديـــد، ولكن من عانوا 
ثلاث ســـنوات من العنف المفـــرط والحرمان 
تحت حكم تنظيم الدولة الإســـلامية يقولون 

إنه لا مكان لأقارب المتشددين بينهم.
وظهرت في المناطق التي تمت استعادتها 
عائـــلات  تهـــدد  منشـــورات  التنظيـــم  مـــن 

المتشـــددين وألقى أشخاص يسعون للانتقام 
قنابل على منازلهم.

ويقول علي إســـكندر رئيـــس حي برطلة 
حيث يوجد المخيـــم، إن الانتقام ليس علاجا 
وإن هـــذه العائلات يجـــب أن تخضع لإعادة 

التأهيل.
بنفـــي  مرســـوما  الســـلطات  وأصـــدرت 
عائلات متشددي التنظيم إلى مخيمات حيث 

يمكن إعادة تأهيلهم فكريا.
لكن منظمـــات حقوقية تقـــول إن العقاب 
الجماعـــي يقوض احتمـــالات المصالحة بعد 
القضـــاء علـــى الدولـــة الإســـلامية ويخاطر 
بظهور جيل من المنبوذين لا يبالون بالعراق.
وذكر مســـؤول محلي ”إذا عزلناهم كيف 

يمكن أن نعيدهم إلى نسيج الأمة“.



} الجزائــر - يخفـــي التعـــاون الأمنـــي بيـــن 
الجزائر وفرنســـا منافسة شرسة بينهما حول 
الهيمنـــة على منطقـــة دول الســـاحل الأفريقي 
التـــي تضم كلا من موريتانيـــا والنيجر ومالي 

وبوركينا فاسو وتشاد.
وعـــاد الحديـــث عـــن التنافس الفرنســـي 
الجزائـــري حول منطقـــة الســـاحل، عقب قمة 
مجموعة دول الســـاحل التي حضرها الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون مطلـــع يوليـــو 

الجاري.
ويرى مراقبون أن هـــذا التنافس خرج إلى 
العلن منـــذ أن قامـــت باريس قبل 3 ســـنوات، 
بإنشاء المنظمة الأمنية الإقليمية المتخصصة 
فـــي مكافحـــة الإرهـــاب فـــي منطقة الســـاحل 
والجريمـــة المنظمة، من أجل التنســـيق بينها 

لمواجهة ”الجماعات الإرهابية“.
ويعد هذا الدور نفســـه بالنسبة إلى مبادرة 
دول الميـــدان التـــي تقودهـــا الجزائـــر وتضم 
مالي وموريتانيـــا والنيجر، ما يعني أن الدول 
الخمس الأعضاء في المنظمة الجديدة، لم تعد 
بحاجة للتعاون والتنســـيق فـــي إطار منظمة 

دول الميدان.
ويقول محمد تاواتي، الخبير الجزائري في 
الشأن الأمني ”يمكننا أن ننظر إلى المنظمتين 
الأمنيتيـــن التي أنشـــئت الأولى بموجب اتفاق 
مدينـــة تمنراســـت فـــي الجزائـــر عـــام 2010 
والثانية بمبادرة فرنســـية كأهم مظهر للخلاف 

والمنافسة بين باريس والجزائر“.
وأوضح ”سياسة باريس في أفريقيا مبنية 
على اعتبار المستعمرات الفرنسية السابقة في 
هذه القارة منطقة نفوذ لا يجوز التنازل عنه“.

وأضاف تاواتي ”أما بالنسبة إلى الجزائر 
فإن سياســـتها في منطقة الساحل، والصحراء 
تحديـــدا، مبنيـــة على أســـاس أن المنطقة هي 

امتـــداد طبيعـــي للجنوب الجزائـــري، وأن أي 
اضطـــراب أمنـــي أو سياســـي فـــي المنطقـــة 

سينتقل إليها“.
ويقول الخبير الأمني والباحث في شـــؤون 
الدول الأفريقية، صلعي عبدالغني، إن ”المنظمة 
التي تقودهـــا باريس جـــاءت كبديل عملي عن 
منظمة دول الميدان التي تضم الجزائر ومالي 

والنيجر وموريتانيا“.
تفســـير  يمكـــن  ”لا  عبدالغنـــي  ويضيـــف 
المبادرة الفرنســـية لإنشـــاء منظمـــة التعاون 
الأمني والعســـكري لدول الساحل الخمس، إلا 
على أنها إحدى أهم مظاهر المنافسة الشرسة 
بيـــن الجزائـــر وفرنســـا حول مـــن يتزعم دول 

المنطقة“.
وأوضـــح ”فالجزائـــر غيـــر موجـــودة في 
المنظمـــة الجديـــدة من جهة، ومـــن جهة ثانية 
يعني التعاون العســـكري والأمنـــي بين الدول 
الخمـــس في إطار هـــذا التجمـــع الإقليمي، أن 
جيوش هذه الدول ليســـت بحاجة للتعاون في 

إطار منظمة دول الميدان“.
ويتابع ”هذا يعني حسب رأيي نهاية فعلية 

لمنظمة دول الميدان التي أنشأتها الجزائر“.
ويوضـــح عبدالغنـــي أن ”منظمـــة التعاون 
الأمنـــي والعســـكري بيـــن الـــدول الأفريقيـــة 
الخمس هي أكبر دليل على المنافســـة الشرسة 
بيـــن باريـــس والجزائر فـــي منطقة الســـاحل 

والصحراء“.
ويقول أبوبكر غريبي، الباحث في الشؤون 
الأفريقية بالجامعـــة الأفريقية في أدرار جنوب 
الجزائر، إنه ”في شـــهر يونيو عـــام 2010 وقّع 
رؤســـاء أركان جيوش أربع دول اتفاقية تعاون 
عســـكري وأمني لمواجهة الإرهـــاب والجريمة 
المنظمة في مدينة تمنراســـت وكانت الجزائر 
القـــوة الدافعـــة وراء إنشـــاء هـــذه المنظمـــة 
العسكرية والأمنية من أجل التصدي للجماعات 

الإرهابية في الصحراء الكبرى“.
ويعتبـــر أن هذه المنظمة ”قد ســـاهمت في 
الحد مـــن خطورة الجماعـــات الإرهابية إلا أن 

عمرها كان قصيرا جدا“.
ويضيـــف غريبـــي ”أعتقـــد أن منظمة دول 
الميدان الأمنية والدفاعية انتهت بشـــكل فعلي 

في ديســـمبر 2011 بعد أن سيطر الانفصاليون 
في مالي على كامل الأقاليم الشـــمالية لتسيطر 
فـــي ما بعد جماعات مقربـــة من تنظيم القاعدة 

على إقليم أزواد“.
وتابع ”لم تتدخل الـــدول الثلاث المجاورة 
لجمهوريـــة مالي وهـــي موريتانيـــا والجزائر 
والنيجر عســـكريا لطـــرد هـــذه الجماعات من 
المنطقـــة، وانتظـــرت حتى ينايـــر 2013، حيث 
تدخلت قوات فرنسية في شمال مالي في عملية 
عســـكرية ســـميت القط البري انتهـــت بهزيمة 

الجماعات الإرهابية“.
ويـــرى غريبـــي أن ”انفصال شـــمال مالي، 
ورفـــض الجزائـــر التدخل عســـكريا فـــي هذه 
المنطقة، من أســـباب النهاية الحقيقية لمنظمة 
التعاون العسكري والأمني لدول الميدان، حيث 
تدخل الفرنســـيون وباتـــوا القوة العســـكرية 
الرئيسية التي تكافح الإرهاب في شمال مالي“.

ويقـــول محمد مرواني، الباحث  في جامعة 
مستغانم ”أعتقد أن الفرنسيين أدركوا أن دور 
بلادهـــم في أفريقيا يتعرض إلى تهديد حقيقي 
من دولة ليبيـــا في عهد العقيـــد الراحل معمر 
القذافي، التي كان لديها نفوذ كبير في عدد من 
الدول الأفريقية، وبعضها مستعمرات فرنسية 
سابقة، ومن الجزائر أيضا التي توسع نفوذها 

كثيرا في منطقة الساحل“.
ويعتقـــد مروانـــي أن ”الجماعات الإرهابية 
في شمال مالي قدّمت أكبر خدمة لمشروع عودة 
فرنسا إلى منطقة الســـاحل والصحراء، حيث 
بادرت باريس إلى شـــن عملية عســـكرية كبيرة 

لإسقاط حكم هذه الجماعات“.
ويضيـــف مرواني أنه ”رغم هذا المنافســـة 
الشرســـة بين البلديـــن إلا أن الجزائر وباريس 
تتعاونـــان فـــي مكافحة الإرهاب في الســـاحل، 
بل إن القيادة السياســـية في فرنســـا تدرك أن 

مفاتيـــح مكافحة الإرهاب في المنطقة موجودة 
في الجزائر“.

ومنـــذ تنصيبه فـــي مايو الماضي رئيســـا 
جديـــدا لفرنســـا، بحث الرئيـــس ماكرون ملف 
عملية الســـلام في مالي والوضع في الســـاحل 
مرتيـــن فـــي اتصاليـــن هاتفييـــن مـــع نظيره 

الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
ويتابع  مرواني ”لا يمكن لباريس بسهولة 
إبعـــاد الجزائـــر عـــن التأثيـــر فـــي المنطقة، 
وخير دليـــل على ذلك الـــدور الجزائري الكبير 
والمحـــوري في رعاية واســـتضافة مفاوضات 
السلام بين حكومة مالي والحركات الانفصالية 

في إقليم أزواد“.
واحتاجت فرنسا أثناء عمليتها العسكرية 
في شـــمال مالي عام 2013، إلى تعاون الجزائر 
والأمـــور  المعلومـــات  تبـــادل  مجـــالات  فـــي 

اللوجيستية.
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} تونــس - تبادلت وحدات عســـكرية تونسية 
إطـــلاق النار مـــع مهربين مســـلحين جنوبي 
البـــلاد، الاثنيـــن، قبـــل أن تنجح فـــي اعتقال 
11 عنصـــرا وتصادر العشـــرات من ســـيارات 

التهريب بحوزتهم.
وأفادت وزارة الدفاع بأن تبادل إطلاق النار 
وقـــع، فجر الاثنين، في منطقة رمادة بالمنطقة 
العســـكرية العازلة على الحـــدود الليبية بين 
دورية عســـكرية وسيارات كانت تطلق الأعيرة 

النارية من داخل الأراضي الليبية.
وأوضحـــت أن الدوريـــة تمكّنت من إيقاف 
11 شـــخصا تونســـيا، فيمـــا لاذ بقيـــة راكبي 

الســـيارات بالفرار إلى داخـــل التراب الليبي، 
وضبطت 35 شـــاحنة تهريب تونسية، إضافة 
إلـــى شـــاحنة صهريج وقـــود ليبيـــة اجتازت 
الحـــدود التونســـية الليبيـــة وتوقفـــت عنـــد 

مستوى الساتر الترابي.
وكانت تونس بنت جدارا ترابيا منذ فبراير 
2016 على طول جزء من حدودها الشـــرقية مع 
ليبيـــا للحد مـــن عمليات التهريب وتســـريب 
الأســـلحة والحيلولة دون تسلل متشددين من 

وإلى ليبيا.
وحذرت وزارة الدفاع التونســـية من أنها 
ســـتتصدى بالســـلاح لأي اســـتخدام للسلاح 

ضـــد قواتهـــا العســـكرية أو عـــدم الامتثـــال 
لأوامرهـــا بالتوقـــف أثناء تصديها لأنشـــطة 
التهريـــب المضـــرة بالاقتصاد التونســـي في 

المنطقة.
وكانـــت الـــوزارة اتهمت في وقت ســـابق 
نشـــطاء في التهريب بالتواطؤ مع مســـلحين 

ليبيين لاستهداف الجيش على الحدود.
وأعلنـــت الحكومة التونســـية نهاية مايو 
الماضي بـــدء الحـــرب على الفســـاد ووعدت 

بمواصلتها حتى النهاية.
واعتقلت الســـلطات التونســـية 10 رجال 
أعمال معروفين، لتورطهم في تهم فساد مالي 

وتهريب ومساس بأمن الدولة ووضعتهم قيد 
الإقامة الجبرية. وتمـــت مصادرة أملاك 8 من 
رجال الأعمال التونسيين الذين ثبت تحقيقهم 
لأرباح بشـــكل غير مشـــروع جـــراء علاقاتهم 
وارتباطاتهـــم بنظـــام الرئيـــس الأســـبق زين 

العابدين بن علي وعائلته.
وتواجه الحكومـــات المتعاقبة في تونس 
منـــذ 2011 وضعـــا اقتصاديا دقيقـــا محفوفا 
بمخاطر أمنية بســـبب الحـــرب على الإرهاب 
وتقلّص عائدات السياحة، إلى جانب الفوضى 
التي تعصف بالجارة ليبيا وتحصّن جماعات 

مسلحة في الجبال غرب البلاد.

الجيش التونسي يتصدى لمهربين على الحدود الليبية

} درنــة - قـــال آمـــر مجموعـــة عمليـــات عمر 
المختـــار بمحور درنة العميد ســـالم الرفادي، 
إن الجيش قرر إرجاء الحســـم العســـكري في 
درنـــة لإفســـاح المجال أمام قنـــوات التواصل 
مـــع الأعيان والمشـــائخ في المدينـــة أملاً في 
الوصول إلى حل وسحب أبنائهم من مواجهة 

الجيش.
ومدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم 
برقـــة التي مازالت تحت ســـيطرة ما يســـمى 
بـ“مجلس شورى مجاهدي درنة“، وهو فصيل 

مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة.
ويســـيطر مـــا يســـمى بـ“مجلس شـــورى 
مجاهدي درنة“ على المدينة التي لديها تاريخ 
من التشدد منذ أن تمكن من طرد تنظيم داعش 
منتصـــف ســـنة 2015. وســـيطر تنظيم داعش 
أكتوبر 2014 على المدينة وأعلنها إمارة تابعة 

له.
وأشـــار الرفادي إلـــى أن ”قـــوات الجيش 
ســـتعيد درنة إلى حضـــن الوطـــن مهما كلف 
الأمر“، لكنـــه أكد أن الجيش لا يريد المزيد من 

إراقة الدماء.
وأثـــارت تصريحـــات الرفادي اســـتغراب 
المتابعيـــن الذين كانـــوا يتوقعـــون أن تكون 
مدينة درنـــة وجهـــة الجيش الليبـــي المقبلة 
بعد إعلانه تحرير مدينـــة بنغازي بالكامل من 

الجماعات الإرهابية.
ويشـــنّ طيران الجيش بين الحين والآخر 
ضربـــات على معاقـــل المتطرفيـــن على تخوم 

المدينة. وقصف سلاح الجو أهدافآ وتمركزات 
الجنوبـــي  بالمحـــور  الإرهابيـــه  للجماعـــات 

لمنطقة الظهر الحمر.
وأطلق الجيش الليبي فـــي مايو من العام 
الماضـــي عملية البـــركان العســـكرية لتحرير 
مدينة درنة، وبدأ فـــي اقتحام المدينة من عدة 
محاور قبل أن يتراجع لرفض العائلات مغادرة 

المدينة. ويتهم الإسلاميون الجيش بمحاصرة 
المدينة ومنع وصول المواد الأساســـية إليها، 
لكن الرفادي شـــدد في تصريحات لقناة محلية 
علـــى وصول جميـــع متطلبـــات المدينة إليها 
وتوفيـــر المـــواد الغذائية والأدويـــة والوقود 
وغـــاز الطهـــي، فضـــلاً عـــن الوقود لتشـــغيل 

محطات الكهرباء.

ويطـــوّق الجيـــش المدينـــة منـــذ أكثر من 
ســـنتين منعا لتســـلل العناصر الإرهابية إلى 
مـــدن أخرى في المنطقة الشـــرقية أو إلى دول 

الجوار وبالتحديد مصر.
وتشـــكّل الحـــدود الطويلـــة بيـــن مصـــر 
وليبيـــا أحد أكبـــر التحديـــات بالنســـبة إلى 
الجيـــش المصـــري رغـــم الجهود التـــي يقوم 

بها.
وأعلـــن الجيـــش المصري الأحـــد، إحباط 
عملية اختراق لحدود بلاده الغربية مع ليبيا، 
عبر قصف جوي أســـفر عن تدمير 15 ســـيارة 

محمّلة بأسلحة وذخائر. 
وهـــذه المـــرة الثانيـــة خلال نحـــو ثلاثة 
أســـابيع التي يعلـــن فيها الجيـــش المصري 
توجيـــه ضربات جوية تجاه أهداف يقول إنها 

معادية على حدود بلاده مع ليبيا.
وكان ســـلاح الجـــو المصـــري شـــن مايو 
الماضي سلســـلة غـــارات جوية علـــى مواقع 

للمتطرفين في مدينة درنة.
وجـــاءت الضربـــة بعد ســـاعات من هجوم 
نفـــذه مســـلحون باســـتخدام ثلاث ســـيارات 
رباعية الدفـــع، على أقباط كانـــوا في طريقهم 
إلى دير بمحافظة المنيا وســـط مصر، ما أدى 
إلى مقتل 29 مواطنا وإصابة 24 آخرين، وتبنّى 

داعش الهجوم.
وقالـــت القاهـــرة حينئـــذ إن المســـلحين 
الذين قتلـــوا مواطنيها على علاقة بالجماعات 

الإرهابية في مدينة درنة.

الحسم العسكري يتأخر في مدينة درنة الليبية

حتى لا تلقى درنة مصير بنغازي

للمشاركة والتعقيب:
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◄ يؤدي وزير الشؤون الخارجية 
التونسي خميس الجيهناوي زيارة 

رسمية إلى العاصمة الصينية 
بيكين، من 18 إلى 20 يوليو الجاري، 

بدعوة من نظيره الصيني وانغ يي.

◄  قالت وزارة الداخلية التونسية 
بأنّ وحدات الدرك بكامل التراب 

التونسي تمكنت خلال الفترة 
الممتدة بين 9 و15 يوليو الجاري من 
إحباط 87 عملية تهريب قدرت القيمة 
المالية الجمليّة للبضائع المحجوزة 

فيها بأكثر من مليون دولار.

◄ قال الناطق باسم عملية ”البنيان 
المرصوص“ محمد الغصري إنه لا 
توجد معلومات  مؤكدة لديهم حول 
تواجد الصحافيين التونسيين في 
الاستراحات الواقعة بين بني وليد 

وسرت.

◄ أفرجت السلطات الجزائرية، 
الأحد، على الناشط الحقوقي كمال 
الدين فخار، بعد أن أمضى سنتين 

فيه، وبعد أن أضرب عن الطعام لأكثر 
من 100 يوم احتجاجا على اعتقاله.

◄ أكدت جامعة الدول العربية دعمها 
لأي جهد أو تحرك سياسي يهدف 
إلى التوصل إلى تسوية سياسية 
شاملة للوضع في ليبيا، من خلال 
تشجيع حوار ليبي- ليبي لتقريب 

وجهات النظر بين الأطراف الليبية 
والخروج بالحلول التوافقية اللازمة، 
لاستكمال الاستحقاقات المنصوص 
عليها في الاتفاق السياسي الليبي 

الموقّع في الصخيرات.

◄ قال الناطق باسم مجلس النواب 
الليبي، عبدالله بليحق، إن المجلس 

لم يتمكن من عقد جلسة الاثنين 
بسبب عدم اكتمال النصاب.

باختصار

دول الساحل الأفريقي منطقة تنافس بين الجزائر وباريس
[ منظمة دول الميدان انتهت بمجرد إنشاء المنظمة الأمنية لمكافحة الإرهاب  [ التنافس لا يمنع التنسيق المشترك لصد التهديدات

يدور صراع صامت بين الجزائر وفرنسا حول الهيمنة على منطقة دول الساحل الأفريقي 
التي تعتبرها باريس منطقة نفوذ تاريخية بالنسبة إليها، في حين تنظر إليها الجزائر على 
أنهــــــا امتداد طبيعي للجنوب الجزائري، وأن أي اضطراب أمني أو سياســــــي في المنطقة 

سينتقل إليها.

انسجام مطلق

{تجربة ليبيا وبلدان أخرى تعلمنا أن إجراء الانتخابات، وهي من أبسط موجبات الديمقراطية، لا أخبار

يغني عن الحاجة الملحة لاتفاق سياسي موضوعه بناء الدولة}.

طارق متري
المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا

{رئيـــس الوزراء الأســـبق حمادي الجبالـــي والقائد الأســـبق لأركان الجيش رشـــيد عمار هما من 

خططا لتسليم اخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي إلى ليبيا دون علمي}.

المنصف المرزوقي
الرئيس التونسي السابق

الفرنســـيون أدركوا أن دور بلادهم 

في أفريقيا مهدد من ليبيا القذافي 

ومن الجزائر التي توســـع نفوذها في 

منطقة الساحل 

◄
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أخبار
{نحـــن متفائلـــون بأن التعـــاون الإيجابـــي بين الحكومـــة الســـودانية وبريطانيا ســـيضمن رفع 

العقوبات الأميركية عنها خلال الثلاثة أشهر المقبلة}.

مايكل أرون 
السفير البريطاني بالسودان

{إن مسؤوليتنا أمام ضحايا الطائرة الماليزية هي إدانة المعتدي وهذه الجريمة ما كانت لتحدث 

لولا وجود عدوان روسي على أراضي أوكرانيا}.

 بترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني
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باختصار

◄ أعلن الجيش الباكستاني مقتل 
أربعة من جنوده بقصف هندي استهدف 
مركبتهم عند خط المراقبة الحدودي في 
إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين 

فيما قامت القوات الباكستانية بالرد 
على الانتهاك الهندي لوقف إطلاق النار.

◄ وصف وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف حجز واشنطن 

لممتلكات روسية، ”بالسرقة في وضح 
النهار“ وذلك تعليقا على قرار السلطات 

الأميركية بعدم إعادة عقارات تابعة 
للبعثة الدبلوماسية الروسية في 

الولايات المتحدة.

◄ أعلن الجيش التركي أن 17 عسكريا 
أصيبوا جراء تفجير استهدف عربتهم 

في محافظة هكاري جنوب شرقي 
البلاد، وحمل بيان عسكري صادر عن 

وزارة الدفاع التركية ”حزب العمال 
الكردستاني“ مسؤولية الاعتداء الذي 

وقع في ضواحي مدينة يوكسكوفا.

◄ أفادت الشرطة الباكستانية بأن 3 
عناصر من حرس الحدود لقوا مصرعهم 

وأصيب 9 أشخاص جراء هجوم 
انتحاري استهدف، قافلة لحرس الحدود 
في إحدى ضواحي مدينة بيشاور غرب 

البلاد مشيرة إلى أن الانتحاري قام 
بتنفيذ الهجوم بدراجة نارية مفخخة.

◄ انطلقت الاثنين بالهند الانتخابات 
الرئاسية التي يتنافس فيها كل من رام 
ناث كوفيند وميرا كومار المدعومة من 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم ويجري 

اختيار الرئيس من قبل البرلمان 
والمجالس التشريعية للولايات.

◄ اقترحت كوريا الجنوبية إجراء 
محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية 

في أول مبادرة للرئيس الكوري 
الجنوبي مون جيهإن تجاه بيونغ يانغ 

بهدف الحد من التوتر بشبه الجزيرة 
الكورية ووقف الأعمال العدائية.

ميركل ترفض تحديد سقف لأعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا

مفاوضات بريكست تفتح الملفات الصعبة بين بريطانيا وأوروبا

} بروكسل - دخلت المفاوضات بين الاتحاد 
الأوروبـــي وبريطانيا حول البريكســـت خلال 
جولتها الثانية الاثنين، بالعاصمة البلجيكية 
بروكســـل، في صلـــب الموضـــوع بينما يحث 
الأوروبيون رئيسة الحكومة البريطانية تريزا 
ماي، على الإســـراع في تحديد استراتيجيتها 

للخروج.
وبعـــد جولـــة أولـــى تمهيدية اتفـــق فيها 
الطرفـــان علـــى البرنامـــج الزمنـــي للقـــاءات 
والقضايـــا التـــي يجـــب تســـويتها أولا، بدأ 
الجانبان في طرح مواقفهما التفاوضية حول 
الملفـــات الأصعب وهـــي حقـــوق المواطنين 
وكلفـــة الانســـحاب مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي 

والمسألة الأيرلندية.
وقـــال ديفيـــد ديفيـــز الوزيـــر البريطاني 
لشـــؤون الانســـحاب مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
للصحافيين خلال لقائـــه مع مفاوض الاتحاد 
ميشـــيل بارنييه في مقر المفوضية الأوروبية 
في بروكسل ”بدأنا بداية جيدة الشهر الماضي 

لكننا الآن ندخل في صلب الموضوع“.
وأضاف ”بالنسبة إلينا، من المهم جدا أن 
نحقق تقدما جيدا الآن“. وأجرى ديفيز في أول 
يوم محادثات، قبل شـــهر، للاتفاق على جدول 
الأعمال، بعـــد عام من تصويـــت البريطانيين 
علـــى الخروج من الاتحاد. وقـــال ديفيز ”حان 
الوقت لبدء العمل وإنجاح هذه المفاوضات“.

وقـــال بارنييه ”حان الوقت للعمل من أجل 
ضمـــان أن تتكلل هذه المفاوضـــات بالنجاح، 
سندخل الآن في صلب الموضوع. نحتاج إلى 
دراسة مواقفنا ومقارنتها بهدف تحقيق تقدم 

جيد“.
وامتنع الرجـــلان عـــن الإدلاء بالمزيد من 
التفاصيـــل. وذكـــر بارنييه أنهما ســـيطلعان 
وســـائل الإعلام على التفاصيل الخميس، بعد 
أن يبحث فريقاهما عدة موضوعات على مدى 

أربعة أيام.
وســـيجري الفريقـــان مفاوضات تســـتمر 
حتـــى الخميس، اليـــوم الذي ســـيعقدان فيه 

جلسة عامة ثم مؤتمرا صحافيا.

شـــدد  قـــد  البريطانـــي  المفـــاوض  وكان 
فـــي وقت ســـابق علـــى أهمية مســـألة مصير 
المواطنين المغتربين الذين يثير الطلاق بين 
لندن والاتحاد قلقهم بشأن حقوقهم في الإقامة 

ودخول سوق العمل والضمان الاجتماعي.
وقال ديفيز إن التركيز سيكون على مسألة 
حقوق المواطنين الحساســـة، مشددا على أن 
أمر في غايـــة الأهمية.  تحقيق ”تقـــدم فعلي“ 
وتابع في بيان قبـــل المحادثات ”قمنا ببداية 
جيدة الشهر الماضي، وسندخل هذا الأسبوع 

في صلب المسائل الخلافية“.
وكان بارنييه وديفيز قـــد اتفقا في يونيو 
الماضي علـــى جدول زمني ممكن للمفاوضات 
حول العلاقة التجارية المســـتقبلية التي تريد 
بريطانيـــا أن تخـــوض فيها فـــي أقرب فرصة 

ممكنة.
إلا أن بروكســـل تصـــر علـــى أن التفاوض 
حول قضايا مستقبلية لن يبدأ إلا بعد تحقيق 
”تقـــدم كاف“ حول مســـائل أساســـية مرتبطة 
بخـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد، مـــن بينها 
كلفة البريكســـت التي تقدر بمئة مليار يورو، 
وحقـــوق المواطنيـــن والحـــدود فـــي أيرلندا 

الشمالية.
وقـــال بارنييه فـــي تصريحـــات صحافية 
الأســـبوع الماضـــي إن ”هدفنا لـــكل من هذه 
المواضيع الأولية هي ضمان أن نعمل انطلاقا 
من الأسس نفسها ولتحقيق أهداف مشتركة“.
وينتظـــر أن تتنـــاول المحادثات مســـائل 
تفصيلية أخـــرى مثل مســـتقبل بريطانيا في 
وكالة الأمن النووي التابعة للاتحاد الأوروبي 
(يوراتوم) ودور محكمة العدل الأوروبية أعلى 

هيئة قضائية في التكتل.
وخلال الأســـبوع الماضي، بـــدت إمكانية 
التوصل إلـــى أرضية مشـــتركة بعيـــدة، بعد 
أن علـــق وزير الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونســـون بشـــأن الكلفـــة الماليـــة المطلوبة 
للبريكيـــت والمقـــدرة بمئـــة مليون يـــورو أن 
الاتحـــاد الأوروبي يمكنـــه ”الجري“ لتحصيل 
كلفـــة الخـــروج الهائلـــة ممـــا حمـــل بارنييه 

المفوض الأوروبي ووزير الخارجية الفرنسي 
السابق على الرد بأن لا ”أحد يجري بل الوقت 

يضيق على لندن لإنجاز الاتفاق“.
وكان بارنييـــه عقـــد الأســـبوع الماضـــي 
سلســـلة من اللقـــاءات في بروكســـل مع زعيم 
كوربـــن  جيريمـــي  البريطانيـــة  المعارضـــة 
ومسؤولين بريطانيين آخرين على خلاف مع 
ماي. ويشـــعر هؤلاء المســـؤولون بالقلق من 
أن تـــؤدي مقاربة ماي المتشـــددة إلى خروج 
بريطانيا من دون ضمان وصولها بشكل كامل 
إلى السوق المشـــتركة التي تضم 500 مليون 
شـــخص، لوقف قدوم اليـــد العاملة بحرية من 

التكتل الأوروبي.
بالمقابـــل تســـيطر علـــى حكومـــة الأقلية 
التي شـــكلتها تريـــزا ماي صعوبـــات داخلية 
نتيجة تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية 

المبكـــرة التي خســـر فيهـــا حزبهـــا غالبيته 
المطلقة في مجلس العمـــوم، مما حملها على 
التحالف مـــع الحزب الوحـــدوي الديمقراطي 

الأيرلندي الشمالي المحافظ المتشدد.
الحكومـــة  التوتـــرات  هـــذه  وزعزعـــت 
البريطانيـــة التي أصدرت الخميس مشـــروع 
قانـــون ينهي رســـميا عضويـــة بريطانيا في 

الاتحاد الأوروبي.
وتواجه ماي معركة حول مشروع القانون 
الـــذي يقـــول معارضوه إنـــه يشـــمل ”هيمنة 
مـــن قبل لنـــدن على  خطيـــرة على الســـلطة“ 

حساب أسكتلندا وويلز.
وأقر هاموند أن الوزراء منقســـمون حول 
البريكست بعد أن تناولت الصحف الخلافات 
الداخليـــة بشـــكل دقيـــق. وكشـــفت صحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة، أن رئيســـة الحكومة 

تيريزا ماي ســـتأمر وزراءها بوقف تســـريب 
النقاشـــات التي تجري داخل مجلس الوزراء 
نتيجـــة الصراعـــات الداخلية حول سياســـة 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، بعد 
تصريحات اســـتهدفت بالأخص وزير الخزانة 

البريطاني فيليب هاموند.
ونشـــرت الصحـــف البريطانيـــة مقـــالات 
عن تســـريبات تســـتهدف وزير المالية فيليب 

هاموند المؤيد لبريكست «مخفف».
 وقـــال المتحـــدث باســـم تيريـــزا ماي أن 
رئيسة الوزراء ســـتبدي إصرارها بشأن وقف 
التســـريبات. وأضاف ”ما ســـأقوله هو حتمًا 
ضـــرورة أن يكون مجلس الـــوزراء قادرًا على 
عقد المناقشات بشـــأن سياسة الحكومة سرًا 
وســـتذكِر رئيســـة الوزراء زملاءهـــا بهذا في 

اجتماع مجلس الوزراء غدًا“.

[ بروكسل تلوح بكلفة الانفصال وترسيم الحدود للضغط على لندن  [ ماي تسعى لضبط وزرائها المختلفين بشأن بريكست
ــــــين لندن والاتحاد  ــــــة“ للمفاوضات ب تســــــيطر أجواء من الغمــــــوض على أول جولة ”فعلي
الأوروبي حــــــول ترتيبات الانفصال والملفات ذات الأولوية والتي تشــــــمل حقوق المواطنين 
وكلفة الانســــــحاب المالية والترتيبات الخاصة بالنسبة إلى أيرلندا مع دول الاتحاد في ظل 
تصريحات متبادلة بين المسؤولين البريطانيين والأوروبيين حول حتمية التوصل إلى اتفاق 

سريع ومرضيّ للطرفين.

بدأت أولى خطوات الانفصال

} كابــول - دعـــت الأمم المتحـــدة الجماعات 
المتشـــددة في أفغانستان إلى وقف الهجمات 
علـــى المدنييـــن وذلك بعـــد ســـقوط أكثر من 
خمســـة آلاف مدنـــي بين قتيـــل وجريح خلال 

الأشهر الستة الأولى من عام 2017.
وقال محققو الأمم المتحدة في بيان صدر 
الاثنين، إن الحرب في أفغانستان أسفرت عن 
مقتـــل 1662 مدنيا على الأقل وإصابة 3581 في 
النصـــف الأول من العام وهو ما يماثل تقريبا 
عـــدد الضحايا المدنيين خلال الفترة نفســـها 

من العام الماضي.
وتســـببت الأوضاع الأمنية الهشة وتواتر 
المواجهـــات بيـــن تنظيـــم طالبـــان المناوئ 
للحكومـــة والقـــوات الأفغانيـــة فـــي ارتفـــاع 

حصيلة الخسائر البشرية.
  وتكشـــف إحصائيـــات عن تزايـــد أعداد 
القتلى والمصابين في التفجيرات الانتحارية 
وغيرها بنســـبة 15 بالمئة  فيما سقط  حوالي 
أربعيـــن بالمئـــة علـــى الأقـــل مـــن الضحايا 
المدنييـــن فـــي هجمـــات شـــنتها جماعـــات 
مناهضة للدولة تســـتخدم متفجـــرات بدائية 

الصنع منها قنابل تزرع على جوانب الطرق.
رئيـــس  ياماموتـــو  تاداميتشـــي  وقـــال 
بعثـــة المســـاعدة التابعة للأمـــم المتحدة في 
أفغانستان إن ”الخسائر البشرية لهذه الحرب 
القبيحة في أفغانســـتان نتيجة القتل والدمار 

والمعاناة الهائلة كبيرة للغاية“.
اســـتخدام  فـــي  ”الاســـتمرار  وأضـــاف 
متفجرات بدائية غير قانونية بشكل عشوائي 

وغير متناســـب أمر مروع ويجـــب أن يتوقف 
على الفور“.

وفي مايو الماضي أودى تفجير انتحاري 
بشـــاحنة مفخخة فـــي قلب العاصمـــة كابول 
بحيـــاة 92 شـــخصا على الأقـــل وأصاب نحو 
500 فيما وصفته الأمـــم المتحدة بأنه ”أعنف 
منذ التدخل العسكري الدولي  واقعة مسجلة“ 
للإطاحة بحكم حركة طالبان عام 2001 فيما لم 

تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقـــال محققو الأمـــم المتحـــدة إن طالبان 
مســـؤولة عـــن 43 بالمئـــة علـــى الأقـــل مـــن 
الضحايا المدنيين. فيما يتحمل تنظيم داعش 
الإرهابي عبء خمســـة بالمئة في حين ألقيت 
المســـؤولية عـــن 19 بالمئة علـــى عاتق قوى 
غير محـــددة مناهضـــة للحكومة. كما أشـــار 
المحققـــون أن الحكومـــة الأفغانية مســـؤولة 
عـــن نحو 20 بالمئـــة من الضحايـــا المدنيين 
جراء العمليات العســـكرية التـــي تنفذها ضد 

الجماعـــات المســـلحة او ملاحقـــة إرهابيين 
مفترضين.

ووصف ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم 
حركة طالبان النتائج التي توصلت إليها الأمم 
ذات دوافع  المتحـــدة بأنها ”مـــواد دعائيـــة“ 
سياســـية، وأضاف في بيـــان ”نرفض مجددا 

هذا التقرير بشدة“
وقال ذبيح الله إن ”الإمارة الإسلامية أكثر 
حرصا وتتوخى الحذر أكثر من أي طرف آخر 

للحيلولة دون سقوط ضحايا مدنيين“.
أفغانســـتان  بشـــرطة  المحققون  وأشـــاد 
وجنودهـــا المدعومين مـــن الغرب بعد تراجع 
ضحاياهم من المدنيين بنسبة 21 بالمئة هذا 

العام.
غير أن الخســـائر البشـــرية جراء القصف 
الجـــوي تزايدت بنســـبة 43 بالمئة مع تكثيف 
لعملياتهـــا  والأميركيـــة  الأفغانيـــة  القـــوات 

الجوية.
وقال المحققون إن 95 شـــخصا على الأقل 

قتلوا وأصيب 137 في ضربات جوية.
والأطفـــال مـــن أكثـــر ضحايـــا العنف في 
أفغانســـتان هذا العـــام إذ ارتفع عدد الوفيات 

بين الأطفال إلى نحو تسعة بالمئة.
وقـــال ديفيد ســـكينر مديـــر هيئـــة إنقاذ 
الطفولـــة في أفغانســـتان ”يجـــب أن تتوقف 
هـــذه الهجمات علـــى المدنييـــن“. ومنذ يناير 
2009، أســـفر النزاع عن ســـقوط أكثـــر من 26 
ألفـــا و500 قتيـــل ونحـــو 49 ألـــف جريح من 

المدنيين. المدنيون وقود الصراع في أفغانستان

تقرير أممي: تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين في أفغانستان

} برلين - رفضت المستشارة الألمانية، إنجيلا 
ميركل، وضـــع حد أقصى لعدد اللاجئين الذين 
تستقبلهم البلاد سنويا، مؤكدة اعتزامها قيادة 
ألمانيا لأربع ســـنوات مقبلة. وقالت ميركل في 
مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني 
”في ما يتعلـــق بالحد الأقصى للاجئين، موقفي 

واضح.. لن أقبل به“.
ورأت ميـــركل أنه ”يمكن عـــن طريق تقليل 
عـــدد اللاجئيـــن، ومعالجـــة أســـباب اللجوء، 
التوصل لنتائج جيـــدة، دون وضع حد أقصى 

للاجئين القادمين إلى البلاد سنويا“.
وخلال الأســـابيع الماضيـــة، اقترح الحزب 
”الاجتماعي المســـيحي“، حليـــف حزب ميركل، 

وضع حد أقصـــى للاجئين، في ظل اســـتمرار 
تدفـــق الآلاف منذ أزمـــة اللجـــوء التي ضربت 
أوروبا فـــي 2015، وأغرقتها بأكثـــر من مليون 
لاجئ معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
وتخوض ميـــركل الانتخابات التشـــريعية 
المقررة في ســـبتمبر المقبل، على رأس تحالف 
مكون من الحزبين ”الديمقراطي المســـيحي“، 
و“الاجتماعي المســـيحي“، في مواجهة الحزب 
”الاشتراكي الديمقراطي“ الذي يأمل في انتزاع 
قيـــادة الحكومة، رغـــم أن اســـتطلاعات الرأي 

تضعه خلف تحالف ميركل.
ويأتي تصريح ميركل حول سياسة بلادها 
بشأن ملف اللاجئين بالتزامن مع إعلان وزارة 

التنميـــة الألمانيـــة أنها لا تتوقـــع تراجعا في 
أعداد اللاجئين على مستوى العالم على المدى 

القصير.
وقـــال وكيـــل وزارة التنميـــة، فريدريـــش 
كيتشلت، خلال عرض التقرير السنوي للجمعية 
الألمانيـــة للتعـــاون الدولي التابعـــة للحكومة 
الألمانيـــة ”لا نتوقع فـــي الحكومة الألمانية أن 
تهدأ الأوضاع على المـــدى القصير“، موضحا 
أنه من الصعب حاليـــا إصدار توقعات محددة 
بشأن أعداد اللاجئين بسبب الوضع المعقد في 

مناطق الأزمات، مثل سوريا وأفغانستان.
وذكر كيتشلت أن القصور في حماية المناخ 
والوقايـــة من الأزمات من الممكن أن يؤدي إلى 

نزاعات في أوروبا أيضا على المدى المتوسط. 
وفي إشـــارة إلـــى مطلـــب الحزب المســـيحي 
الاجتماعـــي بوضـــع حـــد أقصـــى لاســـتقبال 
اللاجئين فـــي ألمانيا، قال كيتشـــلت إن كرامة 
الإنســـان قيمـــة ”لا تعـــرف حـــدودا أو حدودا 

قصوى“.
وبحســـب بيانات الأمم المتحدة، يوجد في 

العالم حاليا نحو 66 مليون لاجئ ونازح.
وكشـــف تقرير الجمعيـــة الألمانية للتعاون 
الدولـــي عـــن ارتفـــاع أعمـــال الجمعيـــة العام 
الماضـــي بنســـبة اثني عشـــر بالمئـــة وقالت 
المتحدثة باسم الجمعية تانيا جونر ”أكثر من 

نصف الدول التي نعمل فيها دول هشة“.



} القاهــرة - تعـــددت الرســـائل التي وجهتها 
إيـــران إلى مصـــر بخصوص إعـــادة النظر في 
العلاقـــات الثنائية بيـــن الطرفيـــن المقطوعة 
منـــذ عام 1979، لكنها لم تغير على مدار العقود 
الماضيـــة مـــن موقـــف القاهرة الثابـــت حيال 
تجميد العلاقات الدبلوماســـية عند مســـتوى 

مكتب رعاية المصالح.
عـــادت إيـــران مؤخـــرا لتعزف علـــى نفس 
الوتر ضمن مســـعى لا يخلـــو من دلالات عميقة 
لها علاقة بما يدور مـــن تفاعلات في المنطقة. 
وما قاله بهرام قاســـمي المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة 16 يوليو الحالي بشـــأن 
وجـــود إمكانيـــة لتعزيـــز العلاقـــات مع مصر 
يكتســـب أهميـــة خاصـــة فـــي ظـــل التطورات 

الإقليمية الراهنة.
قـــال قاســـمي إن ”مصـــر مـــن أهـــم بلدان 
المنطقـــة والعالم الإســـلامي، لكنها لم تمارس 
دورهـــا المطلوب فـــي المنطقة حتـــى اليوم… 

وهناك إمكانية لتعزيز العلاقات مع مصر».
ومـــن الصعوبة فصـــل هـــذه التصريحات 
عن الأزمة بين قطر والـــدول العربية المقاطعة 
لها (مصر والســـعودية والإمـــارات والبحرين) 
وتفاقم الضغوط التي تواجهها طهران بســـبب 

تدخلاتها السافرة في أزمات مختلفة.
تســـعى إيران من خلال رسائلها المتقطعة 
إلى شـــق تحالـــف مصر مع كل من الســـعودية 
والإمـــارات. وتعـــي القاهـــرة ذلـــك جيـــدا ولم 

تتجاوب معها في أي وقت.
تتوافـــق دعوة طهـــران الجديـــدة للقاهرة 
مع تصريحات ســـابقة لمســـؤولين في حكومة 
الرئيس حســـن روحاني طالبوا فيها بضرورة 
تحســـين العلاقات مع القوى الإقليمية المعنية 
بأزمـــات المنطقـــة، دون أن تكـــون لـــدى هـــذه 

الحكومـــة قـــدرة فعليـــة على ترجمـــة ذلك إلى 
خطـــوات حقيقيـــة، ليس فقط بســـبب اتســـاع 
نطـــاق نفـــوذ المؤسســـات الراديكاليـــة، مثل 
الحرس الثوري في تحديد اتجاهات السياســـة 
الإيرانية، وإنما لعدم تبلور مؤشـــرات حقيقية 
توحـــي بوجود اختـــلاف فعلي بيـــن توجهات 

روحاني وسياسات هذه المؤسسات.
وفي تقديـــر الكثير مـــن المتابعين تنطوي 
الرســـالة الإيرانية الأخيرة على محاولة أخرى 
لإيجـــاد ثغرة توجـــد بها طهـــران خلافا حادا 
بيـــن القاهـــرة والرياض وأبوظبـــي والمنامة، 
بعد أن بدأت طهران تبـــدي قلقا واضحا تجاه 
المعطيـــات الجديـــدة التي فرضتهـــا القرارات 
التـــي اتخذتها الدول الأربـــع ضد قطر مؤخرا، 
وانتابها شـــعور أنها ربما تكون الدولة التالية 

التي تتعرض لضغوط مماثلة.
وتراقب إيران اتجاهات السياسة المصرية 
إزاء التطـــورات الإقليميـــة المختلفـــة، خاصة 
الأزمـــة الســـورية، التـــي كانـــت ســـببا، خلال 
مرحلة معينة، فـــي توتر العلاقات بين القاهرة 
والريـــاض، بعد أن ســـعت الأولى إلـــى اتخاذ 
مواقف تتســـق مع مصالحهـــا ورؤيتها لتأثير 
ما يحدث في ســـوريا علـــى توازنات القوى في 
المنطقـــة وعلى قضايا أمنيـــة تحظى بأولوية 

لديها مثل الحرب ضد التنظيمات الإرهابية.
وحاولـــت طهران البناء على ذلك لتوســـيع 
نطاق مشـــاوراتها مع القاهرة، وهو ما انعكس 
فـــي إعلانها، في 4 أغســـطس 2015 عن مبادرة 
جديدة لتســـوية الأزمة السورية تتضمن أربعة 
بنـــود قالـــت إنها أطلعـــت عليهـــا دولا عديدة 
بالمنطقة من بينها مصر، فضلا عن اقتراحها، 
لحضور القاهرة اجتماع لوزان الخاص بالأزمة 

السورية الذي عقد في أكتوبر العام الماضي.
من هنا يمكن تفســـير حرص بهرام قاسمي 
على التصريح بوجود مشاورات بين الطرفين، 
مثل تنظيم لقاءات بين وزيري خارجية البلدين 
وإجراء حـــوارات هاتفية عند الضرورة لتبادل 

وجهات النظر، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع 
الوزيرين ســـامح شـــكري ومحمد جواد ظريف 
فـــي نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2016.
ورغم حرص القاهـــرة على وضع محددات 
عديدة تضبط مســـار علاقاتها مـــع طهران، إلا 
أن حلفاء مصـــر أخذوا عنها في لحظات كثيرة 
تجنب الدخول في مواجهة سياســـية مباشرة 

مع إيران.
ســـاعد على اتســـاع نطاق هـــذا النوع من 
التصورات ســـماح القاهرة بمســـاحة إعلامية 
طرحـــت فيها مبادرات وأفـــكار لم تتضمن فقط 
الدعوة إلى تحســـين العلاقات مـــع طهران بل 
تجـــاوزت ذلـــك إلى الإيحـــاء بعـــدم ممانعتها 
تشـــكيل محور إقليمـــي يضم إيـــران والعراق 

وسوريا.
لكن مـــن الضروري تفهم أن هذه المســـألة 
جـــاءت في وقت شـــهدت فيه علاقـــات القاهرة 
بعض التوتر مع الرياض، كما أن هذا الحديث 
جاء في خضـــم زيارة قام بها طارق الملا وزير 
النفـــط المصـــري لبغداد  فـــي 6 نوفمبر 2016، 
والترويج لزيارة محتملة لإيران لبحث مجالات 
التعـــاون فـــي مجال النفـــط، وهو مـــا اعتبره 
مراقبـــون لا ينفصـــل عـــن قرار شـــركة أرامكو 
الســـعودية وقف توريد الكميات المتفق عليها 
مـــن النفط في أكتوبر من العام نفســـه، قبل أن 

تقوم القاهرة بنفي صحة هذه الزيارة.
فـــي المجمـــل تمثـــل تصريحات قاســـمي 
محاولـــة جديدة لإلقاء الكرة في ملعب القاهرة، 
دون أن تكون لدى طهران نية حقيقية لمعالجة 
أســـباب بقاء علاقاتها مع مصر عند المستوى 
المتدنـــي الـــذي عهدته منذ أكثر مـــن 37 عاما، 
ودون أن تتبلـــور الظروف المواتية التي تتيح 
الحديـــث عن بوادر تحســـن فعلي في العلاقات 
بين الطرفين، يســـتوجب أن تتخلص إيران من 
تصرفاتهـــا الإقليمية التي تنعكس ســـلبا على 

الأمن والاستقرار في المنطقة.

} تثير الأزمة الخليجية مع قطر مسألة لزومية 
ونجاعـــة مجلس التعـــاون الخليجي، كما تثير 
أســـئلة حول مســـتقبل هذا التجمـــع الإقليمي 
لجهة انتفاء المشـــترك فيه لحساب ما يتناكف 

مع المصالح الخاصة للدول الست الأعضاء.
في الخـــوض في تلـــك المســـألة هناك من 
يعتبر أن ولادة المجلـــس أتت للرد على لحظة 
تاريخيـــة معينة، وأن زوال تلـــك اللحظة يزيل 
رد الفعل عليهـــا (محمد المســـفر). ووفق هذا 
المنطق فإن لجوء الخليجيين للتكتل عام 1981 
ردا علـــى ما اعتبـــروه أخطـــارا تبثها أجندات 
الجمهوريـــة الإســـلامية فـــي إيـــران واحتلال 
الاتحاد السوفييتي لأفغانستان، بات متقادما، 
وبالتالي فإن مهمة المجلس قد انتهت أو فقدت 

صلاحيتها.

علـــى أن هـــذه التجربـــة الخليجيـــة، وإن 
ســـلمنا بحوافزها التاريخية، فإنها طوّرت من 
خـــلال دينامياتها تصـــورا جديدا آخـــر لبناء 
صرح إقليمـــي على قاعدة المصالح وتفعيل ما 
هو مشـــترك، على نحو يطيح بـــكل المحاولات 
الإقليميـــة العربيـــة التوحيدية الســـابقة (في 
اندماجيتهـــا فـــي الحالة المصرية-الســـورية 
أو فـــي ظهورها العرضـــي المؤقت فـــي حالة 
اتحـــاد المغـــرب العربـــي أو مجلـــس التعاون 
العربي مثلا) والتي جرت مقاربتها على قواعد 
أيديولوجيـــة بليدة أو ظرفيـــة متعجلة لا تتفق 

مع الواقعية والعناصر العملية لتقاطع الأمم.
وفيما أن المواطن العربي من مشـــرقه إلى 
مغربـــه لم يشـــعر يوما بتأثير قـــرارات جامعة 
الدول العربية على يومياته ومستقبل مصيره، 
فـــإن تجربة مجلس التعـــاون الخليجي أقامت 

ثقافـــة وشـــيدت تقاليـــد سياســـية وقانونيـــة 
وإدارية لم يعد بالنسبة إلى المواطن الخليجي 
نفســـه من الســـهل التغاضي عنها واعتبارها 
حادثا عابرا فـــي تاريخه الحديث. وإذا ما كان 
المجلـــس كمؤسســـة عاجزا، بناء علـــى آلياته 
الذاتية، عن فرض حل للأزمة الراهنة المتعلقة 
بقطر، فذلك أن لُبنات هذه الأزمة ومســـوّغاتها 
تعكـــس علّـــة بنيوية تقـــف وراء الشـــلل الذي 
ويمنع حيويتها كما يهدد  يصيب ”المؤسسة“ 

مستقبل وجودها.
قـــد لا يكون من الحكمة اســـتخدام حجّة لا 
لزومية مجلس التعاون الخليجي لتبرير التفرد 
في سياسات الدول الأعضاء، وكأنها عودة إلى 
ما هو أصل في تفرّق الخليجيين لتجاوز ما هو 

فرع في قيام مجلس الخليجيين منذ 36 عاما.
تكشف الأزمة الخليجية الحالية عن انتقال 
مجلـــس التعـــاون الخليجي من طـــور الوحدة 
مهمـــا كان الثمن، إلى طور وضـــع أثمان لبقاء 
المجلـــس وديمومتـــه. بكلمـــة أخـــرى، يرتقي 
مجلس التعاون الخليجي، رغم أزمته، من حقبة 
”التآلف البيولوجي“ التي تتأسس على خطاب 
القرابة القبليـــة والتماثل الأنتروبولوجي، إلى 
حقبة تعيد تعريف تلك الوحدة بمعايير حديثة 
عقلانية تبتعد عن بدائية عشـــائرية جعلت من 
اللغة والدين وصلة الدم أساســـا لما قد يقترب 
مـــن بنيان عنصـــري شـــوفيني فـــي عناصره 

ومبرره الأخلاقي.
ومـــا الأزمـــة الخليجية الظاهـــرة على هذا 
النحو الدراماتيكي منذ أســـابيع، إلا رأس جبل 
لمـــا كان غارقـــا تواطـــأت كافـــة دول المجلس 
الأعضاء في إخفائه خلال أكثر من ثلاثة عقود. 
ذلـــك أن المصالح الذاتية متكئة على فلســـفات 
إجتماعيـــة وسياســـية حفرت يومـــا بعد يوم 
شـــقوقا عميقـــة لا تتفـــق مع الخطـــاب العلني 
الممعـــن فـــي تقديم وجبـــة خليجيـــة وحدوية 
يشـــوبها الكثيـــر مـــن التمظهر الشـــكلي على 

حساب مضمون فاعل خلاق.
قـــد تجوز المغامـــرة في القـــول إن حرص 
الخليجييـــن على إنقـــاذ وجـــه المجلس أتاح 
ســـلوكا يتيح ذهاب الأعضاء، أو بعضهم، إلى 
خيـــارات تتناقض مع روح العمل الجماعي من 
جهة، لا بـــل تذهب مذاهب معاديـــة، ليس فقط 
لأبجديـــات العمل المشـــترك التـــي تقوم عليها 

الاتحـــادات الإقليمية الكبـــرى، بل معادية لأمن 
ومصالـــح دول الخليـــج ســـواء كان المجلس 
موجـــودا أو غيـــر موجـــود. وبالتالـــي فإن ما 
كان تمردا مارســـته كافة الـــدول الأعضاء على 
بعضها البعـــض ينهل زاده من فـــراغ قانوني 
ومعرفي ودســـتوري وفلســـفي أتاحه المجلس 
كفكرة ومؤسسة وورشة تدوير للزوايا وتأجيل 

الصراعات.
في بديهيات الأزمة الخليجية الحالية ضد 
قطر ما ينقل الســـؤال إلى مطرح يدفع باتجاه 
قـــراءة وجوديـــة مجلـــس التعـــاون ولزوميته 
وقواعد بقائه. أول تلك البديهيات هو تشـــريح 
مدى ارتبـــاط مصالح الدول الأعضاء ببعضها 
مقارنـــة بمصالحها مع العالـــم، وتحليل مدى 
ارتباط أمن واستقرار هذه الدول بأمن المجلس 
واستقراره كأمر ســـابق على ارتباط ذلك بأمن 

وأجندات عواصم بعيدة عن المجلس.
وقد يكشـــف انتقاد الـــدول المقاطعة لقطر 
علاقاتهـــا غير العاديـــة مع إيـــران أو ارتباط 
الدوحة بعلاقـــات ما فوق خليجيـــة مع تركيا 
أو صلات قطر مع جماعات الإســـلام السياسي 
دون غيرها من بقية الدول الأعضاء، جوانب من 
حالة التصدّع في القواعد المؤسســـة لروحية 

الخليج في مقاربته المؤسّسة للمجلس.
غير أن عجـــز المنظمة الخليجية الإقليمية 
عن اجتراح حل مؤسساتي جماعي للنزاع مع 

قطر بصفتـــه معضلة خليجيـــة بحتة، لا ينزع 
عن مجلس التعـــاون وجاهة حضوره وحيوية 
ومحوريـــة منظومته داخل الحياة السياســـية 

والاقتصادية والأمنية لدول المنطقة.
تكفي ملاحظة عجـــز العواصم الدولية عن 
حمل أي حل للأزمة الراهنة مع قطر، وبالتالي 
عجـــز الـــدول النافـــذة الكبـــرى عـــن إختراق 
المقاربة الخليجية لأي حل والمتمثلة بإجماع 
الخليجييـــن كمـــا المجتمـــع الدولـــي برمتـــه 

بالوساطة الكويتية في هذا المضمار.
وفيما تتســـرب من شـــقوق الأزمة الراهنة 
أصـــوات خليجيـــة تنـــذر باندثـــار المجلـــس 
وانتهـــاء حضـــوره، فـــإن العالم أجمـــع بات، 
وبمناســـبة الأزمـــة مع قطر، مســـلّما بالحفاظ 
علـــى وجود مجلـــس التعـــاون ووحدته، ليس 
كرمى لعيـــون الخليجيين، بل لأن الأمر أصبح 
من الضرورات الإســـتراتيجية للأمن والســـلم 
العالميين، بحيـــث لا تتناقض في ذلك باريس 

ولندن وواشنطن كما موسكو وبكين.
بهـــا  يمـــر  التـــي  التجربـــة  أن  وربمـــا 
الخليجيـــون هـــذه الأيـــام تدفـــع بالمـــاء إلى 
طواحين مجلـــس التعاون الخليجي وإزدهاره 
فكرة ومؤسســـة ووجـــودا، وتقوّض من حجج 
النادبين على راهن هذا المجلس والمشـــككين 
بعناصـــر وديناميـــات بقائـــه. فالواضـــح أن 
العلّة التي يعيشـــها الخليجيون هي خليجية 

لا تنفع بهـــا علاجـــات وزراء الخارجية الذين 
يتوافدون من واشنطن ولندن وبرلين وباريس 
وأنقرة وغيرهـــا، وإن التعويل على العلاجات 
المستوردة يعكس جهلا واستخفافا بالقماشة 
الخليجيـــة التـــي صانت ومازالـــت قادرة على 

صون الخصوصية الخليجية وحساسياتها.
وقد تكشـــف المواقف الدولية التي ســـعت 
للتأثير على بيتية الأزمة وخليجيتها، لا سيما 
تلـــك المقاربة التـــي حملها ريكس تليرســـون 
وزيـــر الخارجية الأميركي من خلال ملامســـة 
الأزمة مـــن خلال مذكرة ثنائية بين واشـــنطن 
والدوحـــة لمكافحة تمويل الإرهـــاب، عن تبدّل 
في المشـــهد الدولي العام الـــذي لم يعد يتيح 
للإرادات الكبـــرى فرض أجندتها على وجهات 

العالم.
والأمر في هذا لا يتعلق فقط بشـــأن النزاع 
الخليجـــي مـــع قطر، بل ينســـحب علـــى كافة 
النزاعات الدولية، لا ســـيما تلك التي يشهدها 
الشرق الأوســـط في بقاع بركانية عديدة. غير 
أن كثافـــة المواقف والجهـــود والزيارات التي 
تجري للمســـاعدة علـــى حلّ الأزمـــة مع قطر، 
كشـــفت أيضا على نحو لافـــت عقم ما هو فوق 
خليجي بانتظار أن يعود للعلاجات الخليجية 
وحدها احتكار رســـم خارطة الطريق للخروج 
من عنق الزجاجة حتى لو استغرق ذلك الرسم 

زمنا طويلا يحتاجه أي طبخ خليجي.
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في 
العمق

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

أزمة الخليج مع قطر: فرصة لتأسيس جديد لمجلس التعاون

الحل لن يخرج عن نطاق المحيط الخليجي

هذا الشارع المتواجد في قلب طهران كفيل وحده بضمان استمرار قطع العلاقات

[ الانتقال من طور {التآلف البيولوجي} إلى مرحلة وحدة عقلانية  [ العلاجات المستوردة عاجزة عن حل المعضلة
ــــــي والمنامة، بالإضافة إلى القاهرة، من جهة  فــــــي بداية اندلاع الأزمة بين الرياض وأبوظب
ــــــف الأنظار نحو مجلس التعــــــاون لدول الخليج  والدوحــــــة مــــــن جهة أخرى، اتجهت مختل
العربية، وتعددت التســــــاؤلات حول مستقبل هذا التكتل الخليجي الإقليمي ومدى تأثيرات 
الأزمة عليه. البعض مال نحو الفرضية القائلة بتفككه. في المقابل يذهب آخرون إلى اعتبار 
أن هذه الأزمة تثبت أهمية المجلس، الذي التزم الحياد، خصوصا في ظل تعدد الأطراف 
التي تدخلت بحجة تسوية الأزمة، لكن تدخلها أثبت أن لا مجال لحلها خارج أسوار البيت 

الخليجي، وأنها فرصة لإعادة هيكلة مؤسسات المجلس وتغير طبيعة التفاعل بين دوله.

{أي قـــرار يتعلـــق بالأزمة بين ٣ دول خليجيـــة ومصر أن يكون داخل البيـــت الخليجي وفي إطار 
مجلس التعاون المؤلف من ست دول}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

{نريد التزاما قويا من الجميع ضد الإرهاب، وفي هذا السياق من المهم أن يكون مجلس التعاون 
الخليجي متحدا لكي يبقى حصنا ضد انعدام الاستقرار}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

التجربـــة التي يمـــر بهـــا الخليجيون 
هذه الأيام تدفع بالماء إلى طواحين 
مجلـــس التعاون الخليجـــي وإزدهاره 

فكرة ومؤسسة ووجودا

◄

طهران تعود إلى طرق باب القاهرة

محمد عباس ناجي

ق

رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

[ قلق إيران من مقاطعة قطر يدفعها لمحاولة اختراق التحالف المصري الخليجي



} عمــان - كشـــفت مصادر عراقيـــة مطلعة 
عــــن انضمام فرقــــة العباس القتاليــــة، التي 
تضم متطوعين لبّــــوا فتوى الجهاد الكفائي 
إلى تشــــكيلات وزارة الدفاع العراقية، ملغية 

ارتباطها رسميا بهيئة الحشد الشعبي. 
وذكــــرت المصــــادر أن هــــذه الخطوة قد 
تفتح الطريق أمام المرجع الديني الأعلى في 
النجف الســــيد علي السيستاني، الذي أطلق 
فتــــوى الجهــــاد الكفائي إلى إصــــدار فتوى 
مضادة تقضي بانتفــــاء الحاجة إلى الجهاد 
الكفائي، بعد الانتهاء من عمليات اســــتعادة 
تلعفــــر والحويجة والشــــرقاط والبعض من 

المناطق في غربي الأنبار.
تزامنــــت المعلومــــات مــــع تصريحــــات 
المتحدث الرسمي باسم مقتدى الصدر صلاح 
العبيدي لقنــــاة دجلة الفضائية العراقية أكد 
فيها أن هناك شخصيات تسعى إلى تحقيق 
مآربها الشخصية عن طريق الحشد الشعبي 
واســــتفزاز الحكومة، في إشــــارة إلى رئيس 

الحكومة السابق نوري المالكي. 
وأعرب العبيدي عن أمله في أن لا يتحول 
الحشــــد إلى أداة لابتــــزاز الحكومة وتحقيق 
هنــــاك  أن  ومؤكــــدا  الشــــخصية،  المــــآرب 
شخصيات ترى في الحشد مكانا للامتيازات.

اتخذهمــــا  اللتــــان  الخطوتــــان  تعكــــس 
السيســــتاني والصدر مؤخرا رغبة الطرفين 
في تنســــيق المواقف الشــــرعية والشــــعبية 
الممهدة لحل الحشــــد الشــــعبي، تماشيا مع 
المطالبــــات الدوليــــة والإقليميــــة، لا ســــيما 
الأميركية منها، ومطالبــــات الأكراد والعرب 

السنة. 
ويقدر عدد مقاتلي الحشد الشعبي بأكثر 
من 60 ألف مقاتل من ميليشــــيات وجماعات 
مســــلحة مختلفة. وتأسست هذه القوات بعد 
ســــيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة 

الموصل. 
عن أن  وكشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
مصير قوات الحشــــد الشعبي والميليشيات 
المدعومة من إيران يُعدّ أحد أبرز التحديات 
السياســــية التي ستواجه الحكومة العراقية 
وشــــركاءها فــــي التحالــــف الدولــــي، خلال 
المرحلة المقبلة، متوقعة نشوب خلاف حاد 
داخل البيت الشــــيعي بسبب تعدد (التقليد) 
المرشــــد  مرجعية  وبخاصــــة  للمرجعيــــات، 

الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي.
وتوقعت المصــــادر أن يندلع صراع قوي 
بيــــن أتبــــاع المرجع السيســــتاني من جهة، 
وبيــــن أتباع خامنئــــي. وســــيحاول الطرف 
الإيراني عرقلة الســــيد السيســــتاني بشتى 
الوسائل والطرق، حتى لا يصدر فتوى تلغي 
شــــرعية الحشــــد الشــــعبي، ما يفتح صفحة 

اقتتال شيعي (عراقي) وشيعي (إيراني).
الســــامرائي،  هاشــــم  اللــــواء  ويتوقــــع 
المحلــــل الاســــتراتيجي المختص بالشــــأن 
العراقــــي، أن مثل هذا الاقتتــــال إذا ما وقع، 
فــــإن المســــتفيد الأكبــــر منه ســــيكون إيران 
التي ســــتضمن ســــيطرة تامــــة وعلنية على 
حــــوزة النجــــف ومرجعيتها، بحجــــة (حقن 
دماء أبناء المذهــــب)، لكن الهدف الخفي هو 
السيطرة على مدن الفرات الأوسط والجنوب 
الشــــيعية ومطاردة العدو الشيعي العروبي 

المعــــارض. ويقــــول الســــامرائي لـ“العرب“ 
إن مرجعيــــة النجف باتت مهددة، وســــنجد 
أن ســــاحة الصراع الشــــيعي المقبل ستكون 
ومرجعيتــــه،  وولــــده  السيســــتاني  الســــيد 
خصوصا وأن ممثل السيســــتاني بارك، في 
آخــــر خطبة جمعة، لقطعات الجيش العراقي 
نصرهــــا المحســــوم على داعــــش، ولم يذكر 
في مباركته مفردة الحشــــد، مما جعل أمراء 
الحــــرب وقادة ميليشــــيات إيــــران، يضعون 
علامات اســــتفهام كثيرة، غذتهــــا وأججتها 
كلمــــة العبادي لإعلان النصــــر من الموصل، 
التي تجنب فيها، أيضا، ذكر الحشد، واكتفى 
بالإشــــادة بالمرجع الشــــيعي الأعلى السيد 

علي السيستاني.
ويقول مرجع دينـــي رفيع بدرجة آية الله 
العظمى طلب عدم ذكر اســـمه، لـ“العرب“، إن 
إحداث الفوضـــى في المحافظات الشـــيعية 
لا ســـيما النجف، عملية ســـهلة جدا لأن أزمة 
الكهربـــاء والبطالة والمخدرات ســـبب كاف 
لتحريـــك الشـــباب، ومجرد شـــرارة صغيرة 
للخـــروج بتظاهـــرة ليلية كفيلة بـــرد عنيف 
من القوات الأمينة لتبـــدأ خطة الهجوم على 
المراجـــع، بخاصـــة في ظل ضعـــف حكومي 
ســـواء في الخدمـــات أم في فـــرض القانون، 
وبالـــذات في مناطـــق المذهـــب الواحد ذات 
النفوذ المســـلح مثل جنـــوب العراق وغزارة 
الأســـلحة الثقيلة والمتوســـطة التي حازتها 

العشائر بعد احتلال العراق 2003.
ويتابع أن إيران لـــن ترضخ، مرة أخرى، 
لما يريده السيستاني، كونه يضر بمصالحها 
ونفوذهـــا في المنطقة، وإذا كانت قد رضخت 
لقـــراره بمنـــع المالكـــي من الحصـــول على 
الولاية الثالثة، فإن الأمـــر الآن مختلف جدا، 
وربما ستلجأ إلى وسائلها السرية والعلنية، 
ســـواء اســـتبدال المرجـــع السيســـتاني، أم 
تشكيلها لتنظيم إرهابي جديد، مشيرا إلى أن 
”لدينا معلومات نحـــاول التأكد منها، مفادها 
أن إيران وفرت ملاذا داخل أراضيها لعدد من 

قيادات داعش“.

انقلاب حوزوي

تقول مصادر نجفيـــة إن الموالين لإيران 
داخـــل المرجعيـــة الشـــيعية فـــي النجـــف 
سياســـية  لاســـتراتيجية  وفقـــا  يتحركـــون 
تشـــمل أكثر من مرحلة، الأولـــى منها تهدف 
إلـــى تمكين البعض مـــن قادة الميليشـــيات 
مـــن الســـيطرة علـــى الخارطـــة السياســـية 
كمقدمـــة  المقبلـــة  الشـــيعية  والانتخابيـــة 
للسيطرة على الحكم في العراق، بعدها تأتي 
المرحلـــة الثانية والتي ســـتتم بالتعاون مع 
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي 
للإطاحة بالسيســـتاني وبقيـــة مراجع الدين 
لنظرية  مواليـــة  بشـــخصيات  واســـتبدالهم 
ولاية، الفقيه فيما تســـتهدف المرحلة الثالثة 
الانتقال بالنظام السياســـي فـــي العراق إلى 
حكم ولاية الفقيه الـــذي يفتح الطريق لبلوغ 
المرحلة الرابعة من هذه الاستراتيجية وهي 
تثبيت طريق إيران ـ العراق ـ سوريا ـ جنوب 

لبنان.
وعلى الرغم من حساســـية الوضع داخل 
مرجعيـــة النجـــف وفـــي محيطها الشـــعبي 
المرتقبـــة  الفتـــوى  أن  إلا  والحـــوزوي، 
للسيســـتاني، تتناغم وتتماشـــى مع ســـعي 
رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي إلـــى لجم 

ميليشيات الحشـــد التي تدين بالولاء لإيران، 
لأنه بات يدرك جيدا أن عدم لجمهم ســـيجعل 
منهـــم قوة صاعدة ومؤثرة أقوى من العبادي 

نفسه.
العبـــادي  إن  ذاتهـــا  المصـــادر  وتقـــول 
تلقى إشـــارات إيجابية مـــن مرجعية النجف 
تحثه علـــى الاســـتعانة بـــدور أميركي للجم 
ميليشـــيات إيـــران، مثلمـــا واجهـــت تنظيم 
القاعـــدة ســـنة 2006، علـــى الرغم مـــن إدراك 
المرجعية الشيعية في النجف أن من مصلحة 
واشـــنطن إذكاء الصراع الشـــيعي- الشيعي 
بـــكل الوســـائل لأنها تعتقد أن هـــذا الصراع 
ســـيصب في صالح خططها في التخلص من 
الوجـــوه السياســـية التي تصدرت المشـــهد 
العراقـــي طـــوال الســـنوات الــــ14 الماضية، 
مـــن خـــلال تأجيـــل الانتخابـــات وتشـــكيل 
حكومة إنقاذ أو طوارئ يكون العبادي رئيسا 

لها.
يشـــار إلى أن فرقـــة الإمام علـــي القتالية 
التابعـــة لمرجعيـــة السيســـتاني والألويـــة 
التابعة للعتبات المقدسة في النجف وكربلاء، 
تنتظر هي الأخرى دورها للانضمام كوحدات 
قتالية فـــي المؤسســـة العســـكرية العراقية 
الرســـمية، من خلال دور تنسيقي يضطلع به 

ميثم الزيدي قائد فرقة العباس القتالية.
يرى المحلل السياســـي عبدالأمير طارق، 
وهـــو مـــن مدينة كربـــلاء، أن فتـــوى الجهاد 
الكفائي مشـــروع ككل المشاريع التي فرضت 

على العراق بعد الاحتلال.

ويؤكد أن من أصدر الفتوى لن يســـتطيع 
إنهاءها لأن ذلك ســـيدخل العـــراق في بحور 
من الدم وســـيكون هناك صراع شيعي شيعي 
بين أنصار مرجعية النجف والموالين لولاية 
الفقيه، واصفا ذلك بأنه ”الصفحة المؤلمة ما 

بعد داعش وانتهاء معارك الموصل“.
ويقـــول أســـتاذ الفلســـفة ومباحثها في 
جامعة بغداد ســـابقا السفير الأسبق للعراق 
في إيران عبدالســـتار الـــراوي ”إذا افترضنا 
جدلا إقدام الســـيد السيســـتاني على تعليق 
فتوى الجهاد الكفائي أو إيقافها أو ســـحبها 
فثمة أكثر من ســـبب يدعو لاستمرار أثر هذه 
الفتوى، الآن وفي المســـتقبل، بوصفها أداة 
تعبوية ووســـيلة لحماية التجربة السياسية 

في العراق الموالية لولاية لفقيه“.
ويذكّـــر الراوي بـــأن الفتوى جـــاءت في 
أعقاب تسليم نوري المالكي لمحافظة نينوى 
فاســـتحدثت المرجعية تشكيلا مسلحا عرف 
رســـميا باسم الحشد الشـــعبي وعرف أيضا 
بعنوان جيـــش المرجعية المقـــدس، وانبثق 
التشـــكيل الجديـــد بذريعـــة محاربـــة تنظيم 
داعـــش الإرهابـــي والعمـــل علـــى اســـتعادة 
الموصـــل من قبضته، مشـــيرا إلـــى أن هناك 
عـــددا من الصفحـــات القتاليـــة تنتظر جيش 
المرجعية سواء داخل العراق أم خارجه، لأن 
إحدى أهم مهمات جيش المرجعية هو القتال 

على الجبهة الســـورية والدفـــاع عن الرئيس 
بشار الأسد والانتصار لنظامه ضد خصومه.

ويتابـــع أنه وفقا لقـــرار حكومة العبادي 
صدر قانـــون اعتبار الحشـــد قوة عســـكرية 
رســـمية وفقا للقانـــون، الذي أقـــره البرلمان 
العراقي في نوفمبر 2016، وطبقا لهذا الإجراء 
التشـــريعي فـــإن الحشـــد الشـــعبي (مولود 
الفتوى الكفائية) أصبح يحمل اسما وعنوانا 
وهوية، وهناك من يرى أن هذه الميليشيا في 
طريقهـــا لأن تكـــون تنظيما مماثـــلا  للحرس 
الثوري الإيراني وسوف يبقى قائما ما بقيت 
التجربـــة اللاهوتية في العـــراق، منوّها إلى 
أن فتوى الجهاد الكفائي أضفت ”الشـــرعية“ 
على الجماعات والميليشيات المسلحة وعلى 

استمرارها.
ويلفـــت إلى أمر مهم هـــو أن مكتب حزب 
الدعـــوة والقـــوى الدينيـــة الحليفـــة طـــور، 
نهايـــة ســـنة 2015، فتـــوى الجهـــاد الكفائي 
والجهاد  إلى ما يسمى بـ“الحشـــد التربوي“ 
”الثقافي“، لنشـــر التشـــيع في المدارس ذات 
الأغلبية السنية منتدبا لهذه المهمة مجاميع 
مـــن رجـــال الديـــن وبالتنســـيق مـــع مكتب 

المرجعية ووزارة التربية.
 ويوضح مصدر أمنـــي عراقي لـ“العرب“ 
أن إيران ســـعت، منـــذ البداية، إلى تشـــكيل 
ميليشيات مسلحة مرتبطة بها، تحت مسوغ 
معيّن لكنها اســـتمرت واســـتخدمت لأغراض 
ليســـت لها علاقـــة بالهدف الذي اســـتحدثت 
مـــن أجله، ضاربا مثلا بجيـــش المهدي الذي 
وجد لحماية المراقد الشيعية خلال الاحتلال 
خشـــية تعرضها للهدم والنهب، وبعد انتهاء 
العمليات العسكرية واحتلال العراق وتوقف 
قصف الطائـــرات لم يجر حله، على الرغم من 
أن الســـيد السيســـتاني، وقتها، أبلغهم بأن 
الغـــرض من تشـــكيل جيش المهـــدي انتهى 
وعليكـــم حله ولكن أحدا لـــم يلتفت إلى ذلك، 
مشـــيرا إلى أن فصيـــل أبوالفضـــل العباس 
أوجد لحمايـــة مرقد الســـيدة زينب في ريف 
دمشـــق، لكنه تحـــوّل إلى القتال في ســـوريا 
خارج منطقة الســـيدة زينب، بل خارج دمشق 

للدفاع عن النظام السوري.
ويقول المصدر ذاته إن السيد السيستاني 
أدرك أن الحشـــد وجد ليبقى، ولذلك فلن يقدم 
علـــى إصدار فتـــوى تراجعية بحلـــه، خاصة 
بعد تصريح أبومهدي المهندس بأن ”الحشد 
باق ولا أحد يســـتطيع حله وحتى إذا تم حله 
فســـيعود مع أي حدث حيث ســـلاحه موجود 
وعناصره موجودة“، فضلا عن أن مَنْ مرجعه 
خامنئـــي أو كاظم حائري غير ملـــزم بتنفيذ 
ما يصدر عن الســـيد السيســـتاني، وسينفذ 

توجيه أتباع ولاية الفقيه.

سيطرة تيار الخميني

كشـــفت إيران بشـــكل صريح عـــن مقدار 
رهانها على الميليشـــيات الشيعية المكوّنة 
للحشـــد الشعبي في السيطرة على الأوضاع 
السياســـية والأمنية في العـــراق وضبطها، 
محـــذّرة رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي من 
المساس بذلك الجســـم شبه العسكري الذي 
تحوّل إلى ما يشبه الجيش الطائفي الرديف 

للقوات الحكومية.

نـــزار  السياســـي  الباحـــث  ويقـــول 
الســـامرائي، الذي أمضى عشـــرين سنة في 
الأســـر الإيراني إبان حـــرب الخليج الأولى 
وأصدر كتابا مهما عن تجربة الأسر بعنوان 
”في قصور آيات الله“، إنه ”مع أن حل الحشد 
أمـــر افتراضي فـــإن العراق هـــو أكثر بلدان 
العالـــم التي تصدق فيهـــا الافتراضات على 
الوقائع لكن علينا أن نســـأل ســـؤالا محددا 
مـــن الجهـــات التـــي لعبت دورا فـــي صدور 
فتوى الجهـــاد الكفائي التي خرجت باســـم 
السيستاني وما المصالح التي دفعتها لمثل 
هـــذه الخطـــوة؟ طالبا أن نقبـــل بفرضية أن 
هناك صراعا خفيا بين مدرســـتين دينيتين 
هما مدرســـة النجف، التي لا تسلم بانحسار 
نفوذها لصالح مدرســـة ولايـــة الفقيه التي 

ارتكزت ظاهريا على مدرسة قم“. 
ويتابع أن ”الصراع قديم بين المدرستين 
النجفيـــة والقمية حتى أن من يأتي مشـــبعا 
بالأفـــكار الفارســـية فإنه عندمـــا يتأقلم مع 
أجـــواء النجـــف العقائدية يبدأ يتحســـس 
لمحاولات ســـلب النجف بريقها وإشـــعاعها 
التاريخـــي لصالح قم وربما ســـجل التاريخ 
اســـتثناءات محـــدودة فـــي هـــذا الصـــراع 
الصامت والذي يرتفع صوته أحيانا وخاصة 
عندما سلب الخميني الزعامة من رجال أقدر 
منه في فهم العقيدة الشيعية فانتزع الزعامة 
مـــن النجف ولكـــن، وهنـــا المفارقـــة، ليس 
لصالح قم، وإنما لصالح حســـينية جمران، 
التي أخذت الدور لنفسها حيث واجهت ربما 
لأول مـــرة اصطفافا نجفيا قميا لأنهما وجدا 
في ظاهرة الخميني خطرا ليس عليهما فقط 

وإنما على عقيدة التشيّع برمتها“.
ويفيد السامرائي بأنه ”إذا كانت النجف 
تتململ بحشـــرجة أعلى من قم فليس معنى 
ذلك أن الأســـانيد المطروحة في النجف أكثر 
نضجـــا أو عمقـــا مما يدور داخـــل أصحاب 
رؤوس آيات الله العظام، الذين تم تجريدهم 
من كل شيء، لا بفعل دروس الخارج أو الكتب 
المقنعة، وإنما بفعل ســـيطرة تيار الخميني 
على وســـط هائل من رعاع الشـــارع الشيعي 
فـــي إيران وســـاحات خارجية، ولا شـــك أن 
وصول خامنئي إلى مقعد المرشد وهو الذي 
يطعن مدرسو قم بخاصة في جدارته العلمية 
مـــا يعزز دور الشـــارع فـــي انتـــزاع القيادة 
الزعامـــات  إلـــى  الدينيـــة  الزعامـــات  مـــن 

السياسية“.
ويؤكـــد أن ”هذه هي النقطـــة التي يكمن 
فيهـــا جوهر الصراع الدائـــر في الخفاء بين 
والمدعوم  شـــعبيا  المعـــزول  السيســـتاني 
علمائيا وخامنئي الذي يحمل رصيدا شعبيا 
قويـــا وتأييدا من مجموعة مـــن رجال الدين 
المنتفعيـــن فـــي العراق وإيـــران ولبنان مع 
مجموعة من المغامرين من منتسبي الحرس 
الثوري وسلطة الدولة الإيرانية وميليشيات 

العراق ولبنان“.
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نزار السامرائي:
مع أن حل الحشد أمر 

افتراضي فإن العراق بلد 
تصدق فيه الافتراضات

عبدالستار الراوي:
فتوى الجهاد الكفائي 

أضفت {الشرعية} على 
الميليشيات المسلحة

في 
العمق

{ممثل السيســـتاني بارك في آخر خطبة جمعة لقطعـــات الجيش العراقي نصرها على داعش، 
ولم يذكر الحشد، مما جعل قادة ميليشيات إيران يضعون علامات استفهام كثيرة}.

هاشم السامرائي
محلل استراتيجي مختص بالشأن العراقي

{فتـــوى الجهاد الكفائي مشـــروع ككل المشـــاريع التي فرضـــت على العراق بعـــد الاحتلال ولن 
يستطيع من أصدر الفتوى إنهاءها لأن ذلك سيدخل العراق في بحور من الدم}.

عبدالأمير طارق
محلل سياسي عراقي

العراق عالق في مأزق الحشد الشعبي.. قضية ستحدد مستقبل البلد

استراحة بين الصراعين

[ الحكومة أمام تحدي التعامل مع الفصائل الموالية لطهران  [ فتوى مرتقبة للسيستاني تقضي بانتفاء الجهاد الكفائي 
ينغمــــــس العراق حاليا في صراع سياســــــي شــــــيعي داخلي تدور رحاه حول الســــــيطرة 
على الدولة ومســــــتقبل الحشــــــد الشــــــعبي. وتعلم إيران أن لا مجال لتستكمل سيطرتها 
المطلقة على العراق في حال لم يكن لها الكلمة ”الشــــــيعية“ العليا؛ فوجود حكومة صديقة 
وميليشــــــيات مســــــلحة موالية لا تكفيان لتبسط نفوذها بشــــــكل كامل على البلاد. ويدفع 
هذا الوضع الخبراء والمتابعين للشــــــأن العراقي إلى الحديث عن صراع شــــــيعي- شيعي 
متوقع في المرحلة القادمة بعد إغلاق صفحة تنظيم الدولة الإســــــلامية، وســــــط حديث عن 
توجه المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني إلى إصدار فتوى تبطل 
فتوى الجهاد الكفائي التي تكوّنت بموجبها هيئة الحشــــــد الشــــــعبي ووجدت من خلالها 

الميليشيات التابعة لإيران غطاء للدخول بقوة كفاعل رئيسي في ما يجري في البلاد.

سلام الشماع
كاتب عراقي

من مرجعه خامنئي غير ملزم بتنفيذ ما يصدر عن السيستاني

بين السيستاني وخامنئي يبدو أنّ 
الجواب على ســـؤال من ســـينتصر 
فـــي تحقيـــق أهدافـــه فـــي العراق 
غيـــر واضـــح فـــي الوقـــت الراهن، 
ولكـــن المؤكد أن الصـــراع بينهما، 
وهو فـــي الأصـــل صراع قديـــم بين 
مرجعيـــات النجـــف ومرجعيـــات قـــم، 
مازال مستمرا وهو اليوم أوضح من 
أي وقت مضـــى وأخطر بوجود 
الشعبي  الحشـــد  ميليشـــيات 
المســـلحة والتي تنقسم بين 
جماعات موالية للسيد علي 
السيستاني وأخرى موالية 

لآية الله علي خامنئي.

0



الثلاثاء 2017/07/18 - السنة 40 العدد 10695

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} دولة قطر قدمت خدمة كبيرة لإيران حين 
حرضت السنة إعلاميا ضد الولايات المتحدة 

فصارت المقاومة ”سنية“، حيث شجعتهم 
قناة الجزيرة على قتل الجندي الأميركي في 
العراق وبعدها تم حصار نفوذ السعودية. 
فهل ستختار المملكة السنة أم أميركا؟ هذا 

كان مخططا إيرانيا قطريا ضخما.
تحرك المستشارون العراقيون الشيعة 

لإقناع السعودية بأن الخطر على السعودية 
هو ”سني“. فلا يوجد أخطر من صدام 

حسين وأبي بكر البغدادي على المملكة. 
فشيعة العراق يتفقون مع المملكة في ضرورة 

التحالف مع أميركا، بينما سنة العراق 
مقاومة وإرهاب بسبب تأثرهم بثقافة البعث 
القومي. وهكذا جرى تنسيق لتخريب نفوذ 

المملكة في محيطها العربي السني بينما 
استمرت طهران في تنظيم محيطها الشيعي.

وهذا سبب غضب الأمير محمد بن 
سلمان، فالقيادة الشابة رأت أن هناك خللا 

إداريا ونوعا من الاسترخاء السعودي 
والكسل جعل إيران تحقق كل هذه النجاحات 

على حساب المملكة العربية السعودية. كان 
هناك مكر سياسي كبير دخلت فيه قطر 

والإخوان وتركيا.
السعودية لم تخسر نقاطا كثيرة. فالملك 

الراحل عبدالله بن عبدالعزيز مثلا حقق 
إصلاحات داخلية كبيرة، وعاصفة الحزم 

أوقفت الزحف الإيراني إلى باب المندب 
والمحيط الهندي والبحر الأحمر وأفريقيا 

وقناة السويس. القيادة الشابة السعودية 
صارمة وطموحة، وتريد المزيد من الإنجازات 

السياسية الملموسة.
لقد مرت فترة من الفترات قام فيها كل 

من النظام السوري وقطر وتركيا بزج البعث 
العراقي في العمل لصالح إيران. فقد تم دعم 
البعث واحتواؤه وتحريضه على استخدام 

نفوذه في المجتمع السني في سبيل تحريض 
الناس على المقاومة وقتال الجندي الأميركي. 

وهكذا ودون وعي بالحقيقة كان البعث 
يعمل لصالح إيران، بل حقق البعث ودون 

وعي الجسر للعبور السني من القومية 
العربية إلى الإرهاب من خلال جسر المقاومة 

الملتبسة.
حين يقول عادل الجبير ”طفح الكيل 

مع قطر“ ما هو المقصود؟ المدن تتهدم في 
سوريا والعراق بسبب العاطفة السنية التي 

تؤججها قطر. شعوب عاطفية بسيطة تثيرها 
قناة الجزيرة من خلال الدين والبطولات 

الوهمية، وفوقها تسليح وضخ أموال. 
والنتيجة حصار السعودية وخسارتها 

لمحيطها العربي الطبيعي، وهدم المدن السنية 
القديمة كما رأينا في الموصل بالتنسيق مع 

طهران.
لا أعتقد أن المشكلة مع قطر قابلة للحل 

سريعا. إن ضرب الإخوان المسلمين والإسلام 
السياسي السني وعزل قطر معناهما أن 

هناك استعدادات لمواجهة كبيرة دون تدخل 
من الإسلاميين. مواجهة تقودها جيوش 

عربية نظامية وأرشح العراق كساحة جديدة.
السعودية لا تستطيع أن تنتظر 

طويلا بعد معركة الموصل، فما هو الدرس 
المستخلص في العراق؟ ما هي استحقاقات 

النصر؟ المدن السنية سيطر عليها داعش 
واحترقت في الحرب، بينما لم ينجح داعش 

في احتلال قرية شيعية واحدة. خصوصا 
أن التحرير تم بدعم أميركي وإيراني للحشد 

الشعبي السيستاني والقوات المسلحة 
العراقية. فماذا ستكون النتيجة بعد النصر؟

إذا لا تتدخل السعودية وتُضعف 
التحالف الإيراني؟ النتيجة كما كتبنا مئة 
مرة هي التشيع السياسي الكامل للعراق 

لأن الناس تريد أن تعيش وإذا النفط يبيعه 
عملاء إيران وينفقون منه على المدن المنكوبة 

مقابل الولاء، وإذا يقنعونهم بوجود خلل 
في ضميرهم وعقولهم وهويتهم جعلت 

سيطرة داعش عليهم ممكنة، وإذا يقنعونهم 
بأن حماية التحالف الشيعي حصانة لمدنهم 

من عودة داعش، فإن الثمن الاستراتيجي 
السياسي ستخسره السعودية وتكسبه 

طهران. المفروض بعد المعركة تحدث ضربة 
سياسية للتحالف الذي تقوده إيران بحيث لا 

يشعر بفوائد النصر سياسيا.
لم ينجح الشيعة في تسويق حكاية 
انتصار وطني. لا يوجد وطن ولا شعور 
وطني ولا انتصار. بلد مخرب بالتخلف 

يقوم بهدم مدنه، ثم إن شيعة العراق بالذات 
أصبحوا عبارة عن قنبلة بشرية مسلحة بيد 

إيران تهدد أمن السعودية والأردن.
عام ٢٠٠٣ حاولت الحكومة الشيعية 

تأسيس شرعيتها على سقوط النظام القومي 
وإعدام صدام حسين واجتثاث البعث، فلم 

تنجح الحكاية واستمر الانقسام السني 
الشيعي. اليوم تحاول الحكومة الشيعية 

العنصرية تأسيس شرعية جديدة من خلال 
تضخيم انتصارها على داعش وحماية 

أعراض السنة ومدنهم وأنهم حماة الديار 
الأغيار الأبطال وصور أبطالهم من الحشد 

الذين هم جنود إيران تملأ العاصمة بغداد. لا 
بطل سنيا في المعركة فالحكومة حرصت على 

نصر طائفي إيراني شيعي.
المملكة العربية السعودية تغلي، فجارها 

الشمالي العراقي مُصرّ على المواجهة 
المذهبية. القيادة السعودية هنأت رئيس 

الوزراء العراقي حيدر العبادي على 
استعادة الموصل، وما إن وضع العبادي 

سماعة الهاتف مع المملكة حتى ذهب لتكريم 
استعراض عسكري ضخم ببغداد بمناسبة 

النصر شاركت فيه ميليشيات الحشد 
الشعبي بأعداد فلكية وبثياب البسيج 

الإيراني.
الإعلام العربي يصور الحشد الشيعي 

والميليشيات المسلحة كتهديد طائفي داخل 
العراق، هذا غير صحيح. فلم يعد في سنة 

العراق لا القوة ولا الثقة بعد أن صاروا 
نازحين بلا بيوت. الحشـد يتم إعـداده 

إيـرانيا لضرب السعودية وعلى الرياض أن 
تعترف بأنها في خطر. كما دعمت السعودية 
العراق في حرب قومية ضد العدو الخميني، 

فإن طهران لـم تنس ذلك يـوما وتطمح في 
دعم العراق في حرب شيعية ضد العدو 

الوهابي.
طالبت وزارة الدفاع الأميركية مؤخرا 

مبلغا قدره مليار وربع المليار دولار لغرض 
إعادة بناء القوات العراقية عام ٢٠١٨ بطريقة 
تعوض عن خسائر القتال مع داعش. وإيران 

من جهة أخرى ستستمر بدعم الميليشيات. 
ويمتلك الجيش العراقي أسلحة ومعدات 

قتالية أميركية وروسية الصنع، كما يمتلك 

أسطولا متطورا من الطائرات المقاتلة أف ١٦ 
الأميركية، والسوخوي الروسية، ومقاتلات 
كورية. كل هذه القوات المسلحة ستكون في 

خدمة المشروع الإيراني في النهاية.
رسالة تقول اليوم ”نحن بالموصل لا 

نقدر أن نكتب ولا نحكي، بس نقول لا حول 
ولا قوة إلا بالله. إذا تعرف جامع أبوزعيان 
الآن هو مركز استقبال الخارجين من المدينة 

القديمة أو بالأصح مركز إعدام وتعذيب. 
لا رجل يخرج من هناك عندما ترى الذي 

يفعلونه تتمنى ألف مرة أن تموت الضحية 
سريعا. تعذيب وإعدامات ميدانية مزاجية 
واغتصاب نساء وتعذيبهن. لنفترض أنهم 

دواعش هل يحق تنفيذ الإعدام أمام البيوت 
وبوسط العوائل؟ هل هناك داعشي يسلم 
نفسه؟ النساء يعاملونهن معاملة ’تمرد‘ 

القلب. سكان تلك المنطقة صاروا يتحولون 
من بيوتهم لأنهم ملوا هذه المشاهد البشعة، 

ولا أحد يقول باطل ولا خطية، الكل يقول 
حيل بيهم“.

ورسالة أخرى ”قبل ٣ أيام عائلة أقاربي 
عبرت من الجانب الأيمن الموصل القديمة. 

ذكروا أن النساء اللائي يمشين وحدهن 
للهروب باتجاه القوات الأمنية يستدرجهن 

الجنود بالكلام وبحجة التحقيق أين أولادكِ؟ 
أين زوجكِ؟ يقاتلون مع داعش؟ ويدخلونهن 
في البيوت الفارغة ويغتصبونهن“. هذا هو 

الواقع.
الصعود الصاروخي للغطرسة الصفوية 

بعد تحرير الموصل سيجعلهم وجها لوجه 
أمام القيادة الشابة السعودية. إيران ستقود 
شيعة العراق إلى حرب على المملكة لا محالة. 
لقد أثبتت طهران مكرها وقدراتها السياسية، 

لهذا احتاطت السعودية للأمر وعزلت 
الدوحة. قطر هي ذراع المخططات الإخوانية 

والإيرانية، فالهدف واضح وهو هدم الرياض 
كما تم هدم الموصل.

السعودية لا تستطيع أن تنتظر طويلا بعد معركة الموصل

{نرفض التجمعات الطائفية ونمد يدنا للجميع لبناء مشـــروع وطني يرســـم مسار ما بعد داعش 

ويصحح أخطاء العملية السياسية والممارسات التي ولدت احتقانا طائفيا أو قوميا}.

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

{مجلس الوزراء الســـعودي يشـــدد على ما عبر عنه البيان من تأكيد الدول الأربع على اســـتمرار 

إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة}.

عواد بن صالح العواد
وزير الثقافة والإعلام السعودي

} جرت العادة في الأشهر التي تسبق 
انتخابات العراق، على أن يحاصرنا قادة 
السياسة العراقية، وأغلبُهم مُحدثو نعمة 

شبعوا بعد جوع، بنشاطات وتحركات 
وتصريحات ومؤتمرات وتحالفات تملأ 

أخبارُها الجرائد والمواقع ومحطات الإذاعة 
والتلفزيون، وتستمر إلى ما بعد الانتخابات 
بقليل، ثم فجأة يسكت الجميع، بعد أن تحدد 

”المقسوم“ لمن حالف الحكومة، وانصرف 
المعارضون لعدّ ”مقسومهم“ الوارد من وراء 

الحدود.
فعلى الجانب العراقي الشيعي جرت 
العادة على أن يتبارى أصحاب الأحزاب 

والميليشيات والحسينيات على إقناع الناخب 
الشيعي بأن هذا القائد، وليس ذاك، هو 
من ”يحبه“ الولي الفقيه ويرضاه، مهما 

كانت مرئياته ومسموعاته، ومهما كان رأي 
المرجعية في أمانته ونزاهته وصدق ولائه 

لآل البيت. وفي النهاية يفوز من أنفق أكثر، 
وأولم أكثر، وأهدى أكثر، ومن أظهر كرها 

لأحفاد يزيد أكثر بكثير جدا من باقي إخوته 
المنافسين الآخرين.

أما على الجانب السني من المعركة فقد 
جرت العادة على أن تحتضن عمان وأربيل 
وأنقرة وإسطنبول ولندن حفلات المتبارين 

على الفوز برضا هذه السفارة العربية الغنية 
أو تلك، وهذه المخابرات أو تلك. ويتحدد 

”نصيب“ الزعيم من معونات الدول المانحة 

حسب جهامة الواقفين خلفه وهو يلقي 
خطبة الافتتاح لحفلات ميلاد حزبه الجديد 
أو تياره أو ائتلافه أو ”تجمعه“. ومطلوب 
منه أيضا أن يُقوي نبرة صوته، ويزيد من 
سخونة كلماته عن مظلومية الطائفة، وعن 

حرمة الدم العربي، وعن استعداده للموت مع 
أبنائه وأهل عشيرته، كلِّهم، من أجل حماية 

الطائفة من الزوال على أيدي المتآمرين عليها 
المحليين والقادمين من وراء الحدود. تجارة لا 

تبور. وكل له في الطيب نصيب.
وعلى الجانب الشمالي من العراق 

”الموحد“ الجديد يتبارى زعماء ولاية أربيل 
مع زعماء ولاية السليمانية على استعطاف 
أوسع شريحة ممكنة من الناخبين الحالمين 
بـ”الاستقلال“ و”حق تقرير المصير“. وفي 
النهاية لا يفوز ذاك على هذا، ولا هذا على 

ذاك، ويبقى الحال على حاله في انتظار 
موسم انتخابات جديد.

وفي جميع حملاتهم ومؤتمراتهم 
وبياناتهم لا يتحدث أيٌ من هؤلاء، شيعيا 

كان أو سنيا أو كرديا، إلا عن طائفته 
وقوميته وحدها، ومدينته وعشيرته ولا 

يطالب إلا بحقوقها المهضومة، أما الوطن 
وأما همومه فإلى ألف جهنم.

وفي جميع مجالسهم ومؤتمراتهم 
وتجمعاتهم الانتخابية لا تجد واحدا من 

معسكر الحكومة، أو من معسكر معارضيها، 
يقترب ولو على خفيف، من أي قضية 

حساسة غير مسموح الاقتراب منها، ولا 
الإشارة بإصبع إليها. ودون الحديث عنها 

وفض غلافها، لا تكون هناك رجولة، ولا يكون 
هناك رجال.

من هذه الممنوعات المطالبة بمحاكمة 
المتهمين في المشاركة، بالقول أو بالعمل، في 
صنع داعش، ثم في تسهيل احتلاله، كبيرا 
كان أو صغيرا، شيعيا أو سنيا أو كرديا، 
وذلك لكشف المستور من أسراره، ولوقف 

مسلسل التخوين، رجما بالغيب. والممنوع 
الثاني طلب التحقيق العادل والمستقل 

في مجزرة سبايكر، وكشف الظروف 
والشخصيات التي سهلت لداعش ذبح أكثر 
من ألفي شاب عراقي أعزل في ساعة واحدة.

وثالثُ الممنوعات ملياراتُ الدولارات 
التي سُرقت، والتي تسرق في وضح النهار. 
ورابعها الجرائم ضد الإنسانية التي يُتهم 

الحشد الشعبي بارتكابها في ديالى وصلاح 
الدين والأنبار ونينوى، أو ”المندسون“ عليه، 

حسب رواية هادي العامري.
وبعد أن تضع حروب الانتخاب أوزارها 
يسكت الجميع، ولا يبقى سوى وجه دينار 

الحكومة، ودولار الدول المانحة العربية 
والأجنبية الراغبة في إزعاج الحكومة 

وتعكير مزاج رئيسها، ووزرائها المحترمين.
ولا الطائفة الشيعية تقبض شيئا ممن 

سَلبها أصوات أبنائها وبناتها، ولا الطائفة 
السنية رأت شيئا من سنة الحكومة، ولا من 

سنة معارضتها، ولا شعبُ كردستان وجد 
شيئا ذا قيمة من جماعة السليمانية أو 

جماعة أربيل.
والجديد الوحيد الذي يُستجد عمارات، 

وقصور ومزارع وصحف وإذاعات 
وفضائيات، وشركات وصفقات وحفلات 

أعياد ميلاد وخطوبة وزواج مليونية باذخة. 
وما عدا ذلك فكلام عن السلاطين.

وبجردة حساب محايدة يتأكد لنا أن 
مهنة العمل ضد الحكومة والعمل معها مهنة 
مجزية، وأن أرباحهما، كليهما، تستحق الكد 

والجد واللطم على الصدر وعلى الخد. وبارك 
الله في الشطارة والمهارة. وفي عين الحسود 

عود.

بازار الانتخابات العراقية

بجردة حساب محايدة يتأكد لنا أن 

مهنة العمل ضد الحكومة والعمل 

معها مهنة مجزية، وأن أرباحهما، 

كليهما، تستحق الكد والجد واللطم 

على الصدر وعلى الخد

بعد أن تضع حروب الانتخاب أوزارها 

يسكت الجميع، ولا يبقى سوى وجه 

دينار الحكومة، ودولار الدول المانحة 

العربية والأجنبية الراغبة في إزعاج 

الحكومة وتعكير مزاج رئيسها، 

ووزرائها المحترمين

طهران أثبتت مكرها وقدراتها 

السياسية، لهذا احتاطت السعودية 

للأمر وعزلت الدوحة. قطر هي ذراع 

المخططات الإخوانية والإيرانية، 

فالهدف واضح وهو هدم الرياض كما 

تم هدم الموصل

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

أسعد البصري
كاتب عراقي

الإعلام العربي يصور الحشد الشيعي 

والميليشيات المسلحة كتهديد 

طائفي داخل العراق، هذا غير صحيح. 

فلم يعد في سنة العراق لا القوة ولا 

الثقة بعد أن صاروا نازحين بلا بيوت
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} بجميع المقاييس الوطنية يعتبر الانتصار 
العسكري على تنظيم داعش الإرهابي 

مكسبا تاريخيا لأهل الموصل ولشعب العراق 
وللإنسانية. ذلك أن هذا التنظيم الظلامي 

حين أسس ”دولته“ واختار الموصل عاصمة 
لها أراد أن يتوج لمرحلة سيادة الطائفية في 
أبشع صورها وهو التطرف الإرهابي، وأراد 

إهانة العراقيين ووضعهم تحت احتلال جديد 
لم تعرفه البشرية من قبل، وأن يسود احتراب 

طويل بين مكونات العراق، وأراد أن يجدد 
تقنين إهانة رمز مهم من رموز سيادة هذا 
البلد وهو الجيش العراقي الذي أهين عدة 

مرات خلال الخمسة عشرة سنة الماضية فقد 
أهانه الاحتلال الأميركي بحله وطرد منتسبيه 

وتشريد غالبيتهم وتحويلهم إلى طعم 
للتطرف. ذلك القرار الذي رحبت به وساندته 

قوى طائفية محلية وأخرى خارجية من بينها 
إسرائيل وضع مقدمات مرحلة التفتيت لأهم 

مكونات دولة العراق ومؤسساته العريقة، 
وأهين هذا الجيش حين تم ترتيب وتسهيل 

هزيمته العسكرية في السادس من يونيو ٢٠١٤ 
في الموصل وباقي المحافظات السنية على 
يد عصابة متطرفة وفدت من خارج العراق 

وغررت ببعض العراقيين ثم قمعتهم.
وجهت تلك الهزيمة العسكرية الطعنة 

لأهل الموصل قبل غيرهم، حيث وضعوا تحت 
أغلال ذلك التنظيم الوحشي لثلاث سنوات 

تعرضوا خلالها لأبشع أنواع القتل والتعذيب 
النفسي والحرمان من أبسط مقومات الحياة، 
لكن مقاومتهم كانت تتجاوب مع ما يمتلكونه 

من تاريخ عراقي أصيل لمواجهة أبشع صنوف 
الاحتلال، رغم ما تعرضوا له خلال تلك الأيام 

العصيبة من حملات التشويه بأصالتهم 
وتشبثهم بعراقيتهم.

كما نُسجت الكثير من الخطط المحلية 
والإقليمية والدولية لتحويل نهاية معركة 

الموصل إلى مشاريع للتفكيك والتقسيم 
وإعادة إنتاج الطائفية السياسية وقادتها من 
الطبقة السياسية التي ثبت فشلها، وتسهيل 

مشروع لبننة العراق. ولهذه الأسباب وغيرها 
وكل وقائع أزمة العراقيين مع الأحزاب 

الطائفية السنية والشيعية، كان مطلوباً أن 
تكون المنازلة التاريخية ضد داعش وطنية 

عراقية صرفة لتفتح الأبواب أمام إرساء دعائم 

الوحدة الوطنية في كل العراق، وقد استطاع 
رئيس الوزراء حيدر العبادي تلمّس الطريق 

الوطني السليم في جهده بإعادة بناء القوات 
المسلحة وإدارته السليمة لمؤسسة القوات 

المسلحة وتخليصها من الفساد وتوجيهها 
نحو الهدف الأسمى وهو التحرير والانتصار 

العسكري بالموصل.
لكن هذا الانتصار العسكري العراقي 

وليس الطائفي- كما يزعم البعض- بحاجة 
إلى تحقيق انتصار سياسي يهزم الطائفية 

السياسية في العراق، وتلك مهمة كل 
الوطنيين داخل التحالف الشيعي والسني 

وخارجه، وهي مهمة شاقة لا يتمكن لا 
العبادي ولا غيره من فريق الكتلة الوطنية 

المنشودة من مواجهة الحيتان الطائفية التي 
تحاول استثمار النصر العسكري لأغراض 

تجديد المشروع الطائفي الذي تفكك وتصدعت 
أركانه بالفساد والفشل.

لقد بدأت مرحلة انتقالية مهمة في تاريخ 
العراق يمكن أن تعزز مكانة الطائفيين ويقاد 

العراق إلى مهاوي الاحتراب والتفكك بواسطة 
السياسيين المتمسكين بطائفتهم السياسية، 
سواء عبر تسويق موديلات جديدة لهيمنة 

الإسلام السياسي عبر مؤتمرات سنية لتعزيز 
ما يسمى بالبيت السني الطائفي المدعوم 

من الخارج، أو بدعوات متطرفة انعزالية من 
بعض أطراف البيت الشيعي أو من خارجه 
لتجيير الانتصار العسكري برؤية طائفية 

مفادها أن ”الشيعة هم الذين انتصروا 
وناصروا السنة وقدموا الدماء لهم ولهذا فلا 
بد أن ينالوا المكافأة بالتسيد الطائفي“. وهي 
نظرة لا يقبلها العراقيون العرب سنة وشيعة، 

فقد كانت الدماء العراقية على ربى الموصل 
عراقية. ومن الجريمة أن توضع تحت مسطرة 
التمايز الطائفي، وهو تشويه لحقائق التاريخ 

والجغرافيا القائلة بأن العراقيين يقدمون 
التضحيات بلا هوية طائفية وإنما بهوية 
عراقية وطنية وتاريخهم يشهد على ذلك.

وقد بدأت تبرز منذ معركة الموصل وبعد 
لحظات من تتويج النصر العسكري، شعارات 

ومظاهر تسعى إلى تأجيج الطائفي سواء 
بعمليات الانتهاكات اللانسانية ضد عراقيين 
لا يعرف إن كانوا داعشيين أم لا، أو من خلال 

تسويق ما يسمى بالتسوية السياسية بين 
السياسيين الشيعة والسنة، علماً بأنهم ظلوا 
خلال السنوات الماضية فريقاً طائفياً واحداً 

نفذ مشروع الطائفية السياسية في العراق كل 
بطريقته الخاصة، وقد اختلفوا حول حصص 

المواقع والمنافع ولا علاقة لذلك بمصالح 
وحقوق الشعب العراقي سواء ما نتج عن 
احتلال داعش من تهجير وقتل وتدمير أو 

بالحقوق العامة المسلوبة في خدمات الكهرباء 
والماء والصحة والتعليم والأمن.

هذا الجو والمناخ المرتبكان المدعومان 
بأدوات عسكرية تقود إلى عسكرة المجتمع 

وبقاء السلاح منفلتاً خارج القانون والحكومة 
سيقودان سريعاً إلى استقطابات خطيرة 
داخل فرقاء العملية السياسية وأحزابها، 

كجزء من مهمة إشاعة عدم الاستقرار 
والتأجيج الطائفي التي تنتعش من خلالها 
الطبقة السياسية الفاشلة شعورا منها بأن 

الاستقرار في البلد سيفقدهم امتيازاتهم، 
فالطائفية السياسية تعتاش على توليد 

الأزمات والإرباك وتعزيز الانقسام.
إن قوى الفشل والطائفية تريد اختطاف 
النصر العسكري العراقي من خلال تحويله 

إلى نصر طائفي وليس نصرا وطنيا، 
وتوظيفه لهيمنة الإسلام السياسي الشيعي 

والسني مجددا، وهناك إصرار على إبقاء 
وإدامة العوامل والأسباب التي أنتجت داعش 
وهي واضحة عبّرت عنها مجموعة السياسات 

والإجراءات الكثيرة المتراكمة منذ عام ٢٠٠٣ 
ولحد الآن، والتي ارتكزت على الفرقة الطائفية 
والتهميش السياسي وإشاعة الكراهية والثأر 
واستبعاد المحاولات الوطنية العراقية الجادة 

لإقامة مشروع المواطنة العراقية. وهناك 
استعدادات متعددة لقتل روح الانتصار على 

داعش لا بد من مواجهتها بشجاعة وجدّية من 
أعلى المستويات السياسية في البلد.

إن الانتصار العسكري لوحده لن يُنهي 
قوى الإرهاب والتطرف من العراق من دون 

وضع قواعد ومنطلقات الانتصار السياسي 
بواسطة فريق من نخب السياسيين العراقيين، 

شيعة وسنة، من داخل العملية السياسية 
وخارجها يمكن أن يقوده العبادي حالياً 

لكونه يمتلك السلطة التنفيذية والسياسية، 
ولدى هذا الفريق الجديد الذي لا يحتاج 

قيامه إلى تشريعات أو تعديلات دستورية 
رؤية وطنية واضحة وجادة ومنهج سياسي 
جديد يزيح جميع الأسباب الجوهرية التي 

أدت إلى اجتياح داعش للعراق، ويكون 
قادراً على الإيفاء بمتطلبات المرحلة الجديدة 

ومستلزماتها الأولى القيام بسلسلة إجراءات 
إدارية وسياسية عاجلة تلتقط النصر على 
داعش وتغلق الأبواب على مشاريع تجديد 
الطائفية، ويتمكن رئيس الحكومة العبادي 

بقيادتها إن أراد لنفسه استكمال مهمته 
الوطنية بجرأة.

هذه الإجراءات يجب أن تبدأ بقطيعة 
واضحة مع السياسات الطائفية التي ألحقت 

أضراراً فادحة بالبلد وأهله، وهي معروفة 
ترتبط بإجراءات وليس شعارات إعلامية، 
وأن يكون هذا الفريق اللاطائفي المنتظر 

متسلحاً بالحزام الجماهيري الواسع وهو 
قائم وموجود ويحتاج إلى روح جديدة من 

سياسيين خيرين وهم كثر في هذا البلد. 
أليس من الصحيح بعد كل فصول المرحلة 

السابقة أن يقال للفاشل والسارق كفى وعليك 
أن تتنحى عن الطريق وتترك المسؤولية 

لعراقيين نظيفي الأيدي وبعيدين عن شبهات 
التطرف أو دعم الإرهاب. وإحلال من هم 

معروفون بعدم طائفيتهم السياسية والذين 
ذاقوا ذرعاً بسياسات أحزابهم رغم كونهم 

داخلها سواء داخل البيت الشيعي أو السني.
هذا البرنامج الوطني الجديد بنخبه 

الخيرة قادر على الضغط على قيادات الأحزاب 
للتخلي عن المناورات السياسية الضيقة 

ومهرجاناتها الشكلية مثل المؤتمرات الطائفية 
ومشاريع التسوية ودعوات تضييق النصر 

في الموصل على طائفة دون أخرى.
إن بدايات التحول السياسي نحو الوطنية 
العراقية تتمثل بالخطوات الحكومية العاجلة 

من قبل العبادي في الإشراف المركزي على آثار 
ومخلفات الحرب على داعش بالموصل وفي 

مقدمتها تطبيق شعار ”حماية المواطن“ الذي 
رفعه العبادي نفسه خلال فصول المعركة، 

وهناك سلسلة كبيرة من تلك الإجراءات 
التي من خلالها يمكن قياس ملامح التحول 
المطلوب مثل عمليات فرز من هم داعشيون 

والموالون لهم عن الأبرياء من المدنيين من أهل 
الموصل، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وإحالة 
المتهمين بالعلاقة بداعش إلى القضاء العادل، 

ومنع استثمار هذه الحالة الطارئة لأغراض 
التجييش الطائفي. 

أما إذا عجز حيدر العبادي وفريق 
السياسيين اللاطائفيين من السنة والشيعة 
عن تحمل هذه المسؤولية الوطنية الجديدة، 

فسيدخل العراق منعطفا طائفيا خطيرا 
يتجاوب مع مشاريع إبقاء العراق مفككاً 

ضعيفاً لتسهيل تقسيم المنطقة، بعد أن يعاد 
إنتاج الطائفية في العراق بقوة وشراسة 

وستعج الساحة السياسية العراقية 
بالمناورات وستزدحم شوارع بغداد بمظاهر 

تجييش طائفي تحت عناوين أكثر خطورة.

ختطف انتصار الموصل
ُ
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} في خطوة مشبوهة صدرت دعوة عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد 
الجيش اللبناني تبنتها جهة سمّت نفسها 

اتحاد الشعب السوري في لبنان، وموجهة إلى 
اللاجئين السوريين بأن يتلاقوا ويتجمعوا 

ضد المؤسسة العسكرية الرسمية، وذلك على 
خلفية ما جرى من تجاوزات طالت اللاجئين 
السوريين في بعض المخيمات لا سيما تلك 
الواقعة في جرود عرسال، علماً أنّ الجيش 

اللبناني الذي أقر بوقوع مثل هذه التجاوزات، 
بادر إلى معاقبة بعض الجنود المرتكبين إلا أن 
نتائج التحقيق الرسمي لم تصدر بعد لتكشف 

نهائيا كيف تم موت أربعة من الذين اعتقلوا 
من قبل قوة من الجيش في مخيمات اللجوء.

الدعوة للتظاهر والتجمع في ساحة سمير 
قصير في وسط بيروت من جهة غير معروفة 

ومن على صفحات التواصل الاجتماعي، جهة 
تخاطب اللاجئين السوريين في لبنان، وضد 
المؤسسة العسكرية، كلها مؤشرات على أن 

الدعوة غير بريئة بل مشبوهة، فاتحاد الشعب 
السوري في لبنان أولا، جهة غير معروفة ولم 

تتبن أي شخصية أو فرد سوري في لبنان هذه 
الدعوة، بل بدت الدعوة للتظاهر ضد الجيش 

اللبناني هدفها استنفار عصب لبناني في 
المقابل ضد اللاجئين، وهذا ما جرى فعلا إذ 
دعا أهالي شهداء العسكريين اللبنانيين إلى 

التظاهر في نفس المكان وفي نفس الموعد 
وضد الدعوة الصادرة عن الجهة السورية 

المذكورة والمشبوهة.
الأمر الثاني، أن الدعوة أرادت أن توحي 

وكأن اللاجئين السوريين وحدهم في عراء 
لبناني، بينما كل المواقف التي انتقدت 

الأخطاء التي ارتكبت ضد اللاجئين صادرة 
عن الجيش كانت من أصوات لبنانية، رفعت 

صوتها وطالبت بإجراء تحقيقات جدية 
ومحاسبة المرتكبين أيا كانوا، وصدرت 

عشرات المواقف من سياسيين وناشطين 
كانت شديدة الجرأة في تضامنها الإنساني 
مع اللاجئين السوريين، وفي دعوة المؤسسة 

العسكرية لتطبيق القانون.
الأمر الثالث، الذي يزيد من الشبهات حول 

ما يسمى اتحاد الشعب السوري في لبنان 
ودعوته للتظاهر ضد الجيش، وهو الأهم في 

هذا السياق أنّ ثمة من يريد أن يورط الجيش 
اللبناني في معركة مع اللاجئين السوريين، 

وهي جهات تريد أن تبيّض صفحتها السوداء 
تجاه دورها في خلق مشكلة اللجوء وتهجير 

السوريين من ديارهم فضلاً عن تدمير بلداتهم 
وبيوتهم. فكل لبناني وسوري يعلم أنّه إذا 

كان من جهة لبنانية مسؤولة عن مأساة 
النزوح وأصل وجودها في لبنان، فهو حزب 

الله الذي كان له الدور البارز والفعلي في 
تهجير مئات الآلاف من السوريين تجاه لبنان، 
بسبب انخراطه في القتال في سوريا لا سيما 

في مناطق القلمون وريف دمشق، وبالتالي إذا 
كان من جهة يمكن للسوريين أن يخاطبوها 

بكلام قاس ويعترضون عليها فهي حزب الله 
وليس الجيش اللبناني، انطلاقاً من هذه 

المسؤولية.
لا نريد أن يفهم من هذا الاستنتاج أنّه 

دعوة لتوجيه اللاجئين اللوم والاحتجاج إلى 
حزب الله، بل المقصود أن نضيء على الشبهة 
التي صدرت في الدعوة للتظاهر ضد الجيش 
اللبناني، باعتبار أنّ الأذى الذي نال اللاجئين 

من حزب الله لا يقارن بما وقع عليهم من 
الجيش اللبناني، وبالتالي فإنّ عدم صدور أيّ 
دعوة للاحتجاج على حزب الله والتظاهر في 

بيروت، يرجح أنّ الهدف إثارة شرخ لبناني 
سوري.

ربطاً بما تقدم يجب الانتباه إلى أنّ لبنان 
الذي احتضن اللجوء السوري، وتضامن 

أكثرية اللبنانيين مع ثورة الشعب السوري 
ضد نظام الاستبداد، وشهد لبنان في معظم 

مناطقه الكثير من حالات التضامن خلال 
السنوات الست الماضية، وشذ عن هذه 

القاعدة محور حلفاء النظام السوري الذين 
وحدهم من كانوا يضعون شرط الوقوف مع 

نظام الأسد مدخلا لأي تعامل ايجابي مع 
الشعب السوري ومنهم اللاجئون.

في الوعي اللبناني بالأزمة السورية كما 
عند السوريين عموما، أن المحور الإيراني 

وذراعه اللبنانية حزب الله، شركاء في مأساة 
اللاجئين، وفي البيئة الحاضنة لحزب الله 

ثمة إدراك عميق لدور حزب الله في هذه 
المأساة المسماة اللجوء السوري، لا سيما 

عمليات القتل والإبادة والتهجير والتغيير 
الديمغرافي، ولأن هذا الجرح الذي طال 

أعماق الوجدان الجمعي لدى هذه البيئة، ثمة 
محاولة لجعل التناقض سورياً لبنانياً، وليس 
حزب الله- الشعب السوري، عبر وسائل شتى 

منها محاولة شيطنة اللاجئ السوري، وإظهار 
أنّ مشاكل اللبنانيين الاقتصادية والأمنية 
والاجتماعية متأتية من هذا اللجوء، وهذا 

الخطاب غير البريء يرتبط بحسابات طائفية 
لبنانية، فحزب الله ومن خلفه المحور الإيراني 
بامتداداته يقايض جهات مسيحية حاكمة في 
لبنان بمزيد من السلطة في الشؤون الداخلية 

لها مقابل الانسجام مع سياسة شيطنة 
اللجوء، إذ كلما ارتفعت أصوات مسيحية 

ضد اللجوء وزادت من توترها تجاههم، كلما 
كان حزب الله يشجع هذه الأصوات بمزيد 

من السماح لها بحصة إضافية في لعبة 
التوازنات الداخلية، وهو على الأرجح أسلوب 
وجد صداه حتى لدى رأس الكنيسة المارونية 

التي باتت تربط بين الهجرة المسيحية من 
لبنان، واللجوء السوري في لبنان.

الكلام المبالغ فيه لجهة تضخيم أزمة 
اللجوء السوري أو لجهة أسلوب مقاربته 
من قبل الجهات الرسمية اللبنانية وعبر 
التحريض الذي يستدعي ردود فعل في 

المقابل، يستكمل التدخل الذي قاده حزب الله 
في الحرب السورية، ذلك أنّ الدعوات اللبنانية 
لمعالجة مشكلة اللجوء السوري في لبنان عبر 
المطالبة بعودتهم إلى أراضيهم، لا تترافق مع 
أيّ مطالبة لحزب الله بسحب مقاتليه من هذا 
البلد، فإذا كان اللجوء السوري جريمة بحق 

لبنان، فإن السلطات اللبنانية تتعامى عن دور 
حزب الله في هذه الأزمة.

دعوة التظاهر التي أطلقتها جهة سورية 
غير معروفة ومشبوهة باسم اتحاد الشعب 

السوري في لبنان ضد الجيش اللبناني، هي 
حلقة من حلقات اللعبة الاستخبارية التي 

تهدف إلى ضرب المؤسسة العسكرية اللبنانية 
عبر تصويرها وكأنها عدو اللاجئين السوريين 

في لبنان، وهي لعبة وإن كان من يديرها 
شديد الخبث، إلا أن اللبنانيين عموما يدركون 

في تجاربهم أن قوة هذه المؤسسة تكمن في 
أنها تمثلهم، وأنها كلما ازدادت قوة كلما 

باتت أي قوة مسلحة وغير شرعية في لبنان 
مكشوفة، والعكس صحيح فإضعاف الجيش 
اللبناني وتوريطه في قضايا إنسانية تتصل 

بانتهاك حقوق الإنسان، ومحاولة تصويره 
وكأنه الخطر على اللاجئين، ليس إلا محاولة 

مستمرة من قبل من يخاطب اللبنانيين 
صباحا مساء بأنه يدافع عن لبنان لأن الجيش 

اللبناني غير قادر أن يدافع عن أرضه، وأنه 
يحمل السلاح لأن الدولة لا تستطيع أن تحمي 

لبنان، فيما هذا الطرف غارق في حروب 
خارجية وفي تفجير قضية اللجوء السوري 

في لبنان بعد أن كان من أبرز مسببيها.
علي الأمين
كاتب لبناني

} ليست الأزمة القطرية غيمة عابرة في 
فضاء الخليج. هذا ما تؤكده تداعيات تلك 

الأزمة. فالأطراف كلها استعدت لأزمة طويلة 
الأجل. وقد لا تحل بالطرق التي تقترحها الآن 

تلك الأطراف.
لا أعتقد أن أحدا من أطراف الأزمة قد 
فوجئ بسعتها وعمق الهوة التي تفصل 

بين الدوحة وخصومها. وإن كانت الدوحة 
قد ظهرت كما لو أنها صُدمت بإجراءات 

دول المقاطعة، فسرعان ما تبين أنها كانت 
مستعدة لما هو أسوأ.

بدا واضحا أن قبول قطر بالقطيعة هو 
خيارها الوحيد الذي ظهر كما لو أنه رهان 

تحد لا بديل له بالنسبة للقيادة القطرية التي 
لم تكن قرارات قمة الرياض مريحة لها، كما 

يبدو.
ربما كانت قطر تعرف وبشكل تفصيلي ما 

كان سيقع بعد تلك القمة.
كانت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب صادمة وإن تم النظر إليها إعلاميا من 
جهة خفتها، فإن القيادة القطرية بالتأكيد قد 
استشعرت الخطر. يظل ترامب رئيسا لأقوى 

دولة وليس مهرجا يخترع جملا تشبهه.
صحيح أن سقف المطالب التي تقدمت 

بها دول المقاطعة لحل الأزمة كان عاليا، غير 
أن الصحيح أيضا أن قطر لم تظهر تفهما 

للأسباب التي دفعت تلك الدول إلى اللجوء 
إلى إجراءات تبدو لأول وهلة تعجيزية 

بالنسبة لدولة صغيرة فتية انخرطت في 
مشكلات أكبر منها.

صُدمت قطر أم لم تُصدم بإجراءات 
المقاطعة ومطالب حل الأزمة، فقد كان عليها 

سلفا أن تتوقع نشوب أزمة من هذا النوع.
إذا كانت الشفافية لا تزال مطلوبة 

في العـلاقات بـين الدول فقـد كان واجبا 
على قطـر وهي عضو في مجلس التعاون 
الخليجي أن تكـون واضحة في سياستها 
التي تتعلق بأمن واستقرار شقيقاتها من 

دول المجلس.
ذلك الوضوح لم يكن ليثلم سيادتها ولن 
يقف عثرة بينها وبين استقلالها في اتخاذ 

القرارات التي تتناسب مع تلك السيادة.
وكما يبدو من ردود الفعل القطرية 

المتزمتة والمتشددة أن قطر لا تملك ما يؤهلها 
للوصول إلى منطقة وسطى يكون فيها 

التوصل إلى حل عادل يرضي الجميع أمرا 
ممكنا.

لقد تحدثت قطر عن تفهمها لهواجس 
الآخرين، وهو كلام يُفهم منه أن تلك الدول قد 
بنت إجراءاتها على أساس نظري بحت. وهو 

ما يناقض ما تضمنته المطالب من إشارات 
محددة إلى تمويل الجماعات الإرهابية 

وحماية وتجنيس زعمائها والترويج 
لأفكارها.

ما تعرفه القيادة القطرية أن الأزمة 
ليست مفتعلة. هناك جذور للمشكلة هي 

جزء من الإرث التاريخي الذي كان على أمير 
قطر الشاب أن يتخلص منه. وهو ما أشار 
إليه بوضوح وزير الخارجية الأميركي في 

محاولة منه لوصف الحل افتراضيا.
من المؤكد أن لا أحد يريد إلحاق الضرر 

بقطر. هناك رغبة حقيقة في أن لا تلحق قطر 
ضررا بالآخرين وهي رغبة تأخر الإعلان 

عنها كثيرا، ما دفع قطر إلى الاستغراق في 
مشروعها الذي انتهى بها إلى التورط في 

مؤامرات جماعات صغيرة تعمل على زعزعة 
الأمن والاستقرار في دول تربطها بقطر 

علاقات أخوية متينة.
ولكن الغريب أن قطر لم تقترح حتى 

اللحظة خطة للخروج من الأزمة. كل ما كان 
في جعبتها رغبة متأنية في استئناف حوار 

كان قد بدأ عام ٢٠١٣ ولم يفض إلى نتائج 
ملموسة. وهو ما لم يعد يرضي الدول التي 

ضاقت ذرعا بالسلوك القطري الذي وفر ملاذا 
آمنا لجماعات إرهابية شكل وجودها تهديدا 

لأمن تلك الدول.
من الصادم فعلا أن تختار قطر المضي في 
طريق شائكة، صار واضحا أنها تمضي إلى 

الخراب.
ومن المؤكد أن ثمن الاستجابة لمطالب دول 

المقاطعة سيكون أقل من ثمن الاستمرار في 
تلك المغامرة التي قد لا يدري أحد إلى أين 

ستذهب بقطر.

قطر في حلها وترحالها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

بدا واضحا أن قبول قطر بالقطيعة هو 

خيارها الوحيد الذي ظهر كما لو أنه 

رهان تحد لا بديل له بالنسبة للقيادة 

القطرية التي لم تكن قرارات قمة 

الرياض مريحة لها
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اقتصاد
{الدين العالمي ارتفع إلى مســـتوى قياسي يبلغ 217 تريليون دولار، مدفوعا بفورة اقتراض في 

العالم النامي قيمتها 3 تريليونات دولار}.

تقرير حديث صادر عن
معهد التمويل الدولي

{البنك المركزي ســـيضطلع بدور أكبر مســـتقبلا في إدارة اقتصاد البلاد وفي تفادي المخاطر 

الشاملة التي تهدد النظام المالي}.

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

} عــمان – كشـــفت مصادر في قطـــاع الطاقة 
الأردنيـــة أن الحكومـــة تعمـــل حاليـــا علـــى 
استراتيجية جديدة في قطاع الطاقة تستهدف 
من خلالها زيادة معـــدلات الإنتاج بتكلفة أقل 
عبـــر الطاقة المتجـــددة التي تعد أحد أســـرع 
الحلول المتاحـــة لدعم النظـــام الكهربائي في 

البلاد.
هـــذه  وراء  مـــن  الحكومـــة  وتهـــدف 
الاســـتراتيجية إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة 

المتجددة إلى 20 بالمئة بحلول 2020.
وقـــال رســـمي حمـــزة، المديـــر التنفيـــذي 
لصندوق الطاقة المتجددة وترشـــيد استهلاك 
الطاقة، إن ”الأردن وضع الطاقة المتجددة هدفا 

استراتيجيا لتوليد الكهرباء بكلفة أقل“.
وأوضـــح أن هذا التوجه ينـــدرج في إطار 
تنفيذ جزء مـــن التزامـــات الأردن التي نصت 
عليهـــا اتفاقية باريس بشـــأن التغير المناخي 

وخفض انبعاثات الكربون.
وأشـــار إلى أن الحكومة وضعت منظومة 
تشـــريعات للاســـتثمار في القطـــاع أصبحت 
نموذجـــا في المنطقـــة بعد نجاحهـــا في طرح 
وتنفيـــذ ثـــلاث حزم مـــن العروض المباشـــرة 

لمشاريع الشمس والرياح.
ونتج عن تلك العروض حتى الآن دخول ما 
يقارب 600 ميغاواط على الشبكة المحلية فيما 
ينتظر دخـــول 900 ميغـــاواط أخرى منتصف 
العـــام المقبل. وتبلغ القـــدرة التوليدية للنظام 
الكهربائـــي فـــي الأردن حاليـــا نحـــو 4 آلاف 

ميغاواط، وفق بيانات رسمية.
ويقول حمزة إن الحكومة ومن خلال قانون 
الطاقـــة المتجـــددة التزمـــت بشـــراء الكهرباء 
المنتجة من مشـــاريع القطاع الأمر الذي يشكل 
إلى جانب الإعفاءات من الرســـوم والضرائب 
حافـــزا  المشـــاريع،  هـــذه  إنتـــاج  لمدخـــلات 

للمستثمرين لضخ استثماراتهم في البلاد.

وتعمـــل الحكومـــة منذ فترة علـــى اعتماد 
أســـاليب جديدة مســـتدامة وتنويـــع مصادر 
إنتاج الكهرباء لتغطية الطلب المحلي المتزايد 

على الطاقة.
ويتمتـــع الأردن بأحـــد أعلـــى المعدلات في 
العالـــم من حيث اســـتيراد الطاقة من الخارج 
إذ تشـــير التقديرات أن أكثـــر من 90 بالمئة من 
احتياجات البلاد مـــن الطاقة تأتي من كميات 
النفط والغاز المســـتوردة من الـــدول العربية 

المجاورة.
ويستهلك هذا الاعتماد الكامل على واردات 
النفـــط الأجنبية كمية كبيرة من الناتج المحلي 
الإجمالي لبلد يعاني أصلا من أزمة اقتصادية 
حادة زادت من أوجاعه استضافته للآلاف من 

اللاجئين السوريين.
وقال أمـــين الزغل، مســـاعد المديـــر العام 
للتخطيـــط والتشـــغيل فـــي شـــركة الكهرباء 
الحكومية إن ”اســـتراتيجية الأردن تقوم على 
تنويع مصادره في خليط الطاقة بمشاركة عدة 

موارد محلية“.
وأضاف ”تعد الطاقة المتجددة أهمها، إلى 
جانب الصخر الزيتي والغاز المسال المستورد 

من الأسواق العالمية“.
ووفـــق إحصائيات الشـــركة، يبلغ إجمالي 
الكهرباء المنتجة من المشـــاريع الكبرى للطاقة 
المتجـــددة الجـــاري تنفيذهـــا وســـتنفذ 2500 

ميغاواط.
وبالتوازي مع ذلك، يتم العمل على توسعة 
الشـــبكة المحلية لتعزيز قدرتها على استيعاب 
الإنتاج المتســـارع لمشـــاريع الطاقـــة المتجددة 
التـــي لا تزال قيد التنفيذ ونقل هذه الطاقة من 

مواقع الإنتاج إلى مراكز الأحمال.
وتراجعـــت كلفـــة الطاقة المســـتهلكة على 
الاقتصاد الأردني في العام الماضي إلى حوالي 

7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 
9.5 بالمئة في العام الذي ســـبقه، وهي النسبة 
الأدنى منذ 2012، وفقا لوزارة الطاقة الأردنية.
وبلغـــت قيمة الطاقة المســـتهلكة نحو 1.9 
مليار دينار (2.679 مليار دولار) العام الماضي، 
مقارنـــة مع نحو 2.5 مليار دينـــار (3.52 مليار 

دولار) في عام 2015.
وقـــال أحمـــد الســـلايمة، مدير المشـــاريع 
الأوروبيـــة للطاقـــة المتجـــددة فـــي الجامعـــة 
الأردنيـــة، إن ”الأردن بات الثانـــي عربيا بعد 
المغرب في تنفيذ واســـتغلال الطاقة المتجددة 
وإدخالهـــا إلى نظامـــه الكهربائي ســـواء من 

الشمس أو الرياح“.
وأوضـــح الســـلايمة ”أن هـــذا الأمر صار 
يصطـــدم بمحدودية قدرات شـــبكات الكهرباء 

على اســـتيعاب الطاقة الناتجة من المشـــاريع 
ســـواء على نطاق شـــبكات التوزيع أو شبكة 

النقل القومية“.
وأكد أن تزايد الطلب وقلة إنتاج الكهرباء 
في الســـنوات الأخيرة، دفـــع الحكومة إلى أن 
تتجه إلى مســـار جديد وهو مشـــاريع تخزين 
الطاقـــة المتجـــددة وإعـــداد تشـــريعات تجعل 
منها شـــرطا للموافقة على مشاريع جديدة في 

القطاع.
وواجــــه الأردن تجـربتـــين قاســـيتين في 
مجال إمدادات الطاقـة، أولهـا توقـف تـزويـده 
بالنفــــط بأســـعـار تفضيلية مـــن العراق بعد 
حرب عـــام 2003 والأخـــرى انقطــــاع واردات 
الغــــاز الطبيعي المصري عقــــب أحداث يناير 

.2011

إجمالـــي  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الاســـتثمارات في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا قد تصل إلى تريليون 
دولار بحلول 2020 رغم التحديات الاقتصادية 
والسياســـية التي تمر بها المنطقة، وفق تقرير 
صـــادر عـــن الشـــركة العربية للاســـتثمارات 

البترولية ”أبيكورب“.
ويقـــدر حجـــم الاســـتثمارات العالمية في 
الطاقـــة المتجـــددة بنحو 300 مليـــار دولار في 
نهايـــة عام 2015، بزيادة خمســـة أضعاف عما 
كانـــت عليه فـــي 2004، بحســـب تقرير حديث 

صدر عن وكالة الطاقة المتجددة (آيرينا).
ويتوقـــع ارتفـــاع الاســـتثمارات فـــي هذا 
المجال لتبلغ نحو 900 مليار دولار سنويا حتى 

العام 2030، بحسب خبراء الوكالة.

تســــــارعت خطوات الحكومة الأردنية نحو اعتماد خطة طويلة المدى لتغطية الطلب المتزايد 
على الكهرباء من خلال اللجوء إلى الاستثمار في الطاقة البديلة نظرا لكونها من بين أبرز 

الحلول المستدامة التي تدعم التوجه العالمي في ما يتعلق بالمناخ.

استراتيجية أردنية لتحفيز الاستثمار في الطاقة البديلة

[ الحكومة تطرح 3 حزم من المشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح  [ رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20 بالمئة بحلول 2020

مورد لا ينضب

رسمي حمزة:

الأردن وضع الطاقة 

المتجددة هدفا استراتيجيا 

لتوليد الكهرباء بكلفة أقل

شركة الكهرباء الحكومية:

استراتيجية الأردن تقوم 

على تنويع مصادر الطاقة 

بمشاركة عدة موارد محلية

} لنــدن - يتوقـــع خبـــراء التكنولوجيـــا أن 
تتضمن أيقونـــة أبل الجديدة أيفـــون 8 ميزة 
الأشعة الليزرية ولكن فقط في الفئة الأعلى من 

هذه الأجهزة الذكية أي أيفون برو.
وقالـــوا إن هـــذه التكنولوجيـــا المتطورة 
ســـيتم تثبيتها خلـــف الهاتف الذكـــي تماما 
بجانـــب الكاميـــرا الرئيســـية وذلـــك بهـــدف 
تحســـس المشـــهد عبر الأشـــعة الليزرية قبل 

التقـــاط الصـــورة وتحديدا معرفـــة مدى بعد 
المشهد ومدى دقة تفاصيله وأبعاده الثلاثية.

وهـــذه المعلومـــات التي ســـيتم تحديدها 
بالأشـــعة الليزرية ستساعد عدســـة الكاميرا 
لتأخـــذ الوضعيـــة المناســـبة لالتقـــاط أفضل 

صورة ممكنة للمشهد.
وتأتـــي هـــذه التوقعات في حين تســـتعد 
منافستها الكورية الجنوبية شركة سامسونغ 

لتجاوز تبعات النسخة السابقة من غالاكاسي 
نـــوت 7، بإصـــدار هاتف جديد هو غالاكســـي 
نوت 8 في الشـــهر المقبل لتشتعل المنافسة في 

سوق الهواتف الذكية.
ووفـــق تقريـــر جديـــد صدر عن مؤسســـة 
متخصصـــة بتكنولوجيـــا الهواتـــف الذكية، 
فـــإن الميـــزة المدعومـــة بالأشـــعة الليزرية لها 
اســـتخدامات أبعـــد مـــن مجرد تحســـين دقة 
وجاذبيـــة الصورة بل يمكـــن توظيفها في كل 

أنواع الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي.
وتتحدث توقعـــات عن مجلات متخصصة 
بهواتـــف شـــركة أبل عـــن أن هـــذه الميزة من 

المحتمـــل أن تكون فـــي أيفون 8، الـــذي يأتي 
بشاشة منحنية.

وتقول شـــركة فاست كومني إن هذه الميزة 
إذا تم تزويدها للهاتف الجديد فسيكون اسمه 
”أيفون برو“ أي النســـخة الأعلـــى من أيفون 8 
الآن، إلا أن الكثير من الخبراء يشككون بقدرة 
شـــركة أبل على إضافة هذه الميـــزة لهواتفها 
الجديدة، بل ترجـــح أن يتم تأجيل هذه الميزة 

للعام المقبل.
وعملـــت أبل بجـــد كبير خلال الســـنوات 
الماضيـــة لتطوير ميـــزة الواقـــع المعزز حيث 
ســـعت الشـــركة عبـــر هواتفها الجديـــدة من 
تحويـــل الواقـــع الافتراضي الى واقع اشـــبه 

بالعالم الحقيقي.
وهكذا مزايا متطورة تمكن الهاتف الذكي 
مـــن تحســـس الواقع المحيـــط به عبـــر إجراء 
مســـح إلكتروني للمحيط العام ورسم مخطط 
للعالـــم الحقيقي. وبناء على هـــذه المعطيات، 
فـــإن خبراء يتوقعون أن تســـعى أبـــل لتزويد 

هواتفها بأشعة الليزر لتقوم بهذه المهمة.
وتعمل أشعة الليزر على مبدأ إرسال أشعة 
من الجهاز حتى ترتطم على الأجسام المحيطة 
بالمســـتخدم وتعود إلى أيفـــون بطريقة تمكن 
الهاتـــف الذكي من معرفة بعد هذه الأجســـام 

ومدى عمقها وأبعادها الثلاثية.
وبالإضافة إلى الليزر ستضيف شركة أبل 
مزايا تحســـس الأبعاد فـــي الكاميرا الأمامية، 

بحسب تقرير صادر عن فاست كومبني.
وستســـاعد هذه المزايا علـــى التعرف على 
وجوه الأشـــخاص أمام الكاميـــرا بدقة عالية 
بشـــكل يتيح التقـــاط صور ذات جـــودة ودقة 

عالية لدرجة أنها تبدو ثلاثية الأبعاد.
وتتكتم أبـــل على تفاصيل بشـــأن الميزات 
التي أضافتها في هاتفها الجديد، لكن محللين 
وتقاريـــر مـــن مـــوردي المكونات الآســـيويين 
وجهـــات أخـــرى يرجحـــون أن تســـتخدم في 
الإصـــدار الجديـــد الذي ســـيطرح بمناســـبة 

الـذكرى العاشـــرة لتأسيسها، شاشات عـرض 
عاليـــة الدقة تعتمد على تقنيـــة أو.أل.إي.دي، 
وربمـــا مع حـواف منحنية. ويقول محللون إن 

من غيـر المتوقع طرح تصميم جديد تماما.
ولا تزال بعض التقنيات الجديدة المتوقعة 
ولا سيما الشحن اللاسلكي غير مكتملة. فعلى 
ســـبيل المثال تتيح شـــركة سامسونغ خاصية 
الشـــحن اللاســـلكي لكنها تدعـــم معيارين في 

الشحن هما تشي وإير فيول.
ويتضمن الهاتف عـــدة مزايا منها مُعرّف 
هويـــة باللمـــس تحـــت الشاشـــة، وســـتكون 
الواجهة الأمامية والخلفية للجهاز من الزجاج 
بزوايـــا منحنية غير مدببـــة محاطة بإطار من 
المعدن. وســـيتم إخفاء الكاميـــرا الأمامية أي 

ستكون غير مرئية وتقع تحت الشاشة.
وانضمـــت أبـــل فـــي الآونة الأخيـــرة إلى 
مجموعة الشركات التي تدعم معيار تشي، لكن 
وفقا لمصدر مطلع فلا تزال هناك خمســـة فرق 
مختلفـــة على الأقل تعمل على تقنية الشـــحن 

اللاسلكي داخل أبل.
وليـــس من الواضح إن كانـــت أبل تعمدت 
تأجيل إضافة الميزات الجديدة لهاتفها أيفون 
7 الذي وجهت له انتقادات بســـبب عدم وجود 
اختلافـــات بينه وبين أيفـــون 6. ورفضت أبل 
التعقيـــب علـــى المنتج الذي ســـوف يطرح في 

الأسواق.
لكن الاســـتعداد للذكرى العاشـــرة لظهور 
أيفـــون يوحي بأن اســـتراتيجية أبل ليســـت 
مدفوعـــة بالابتـــكار التكنولوجـــي بقـــدر مـــا 
تحركها دورات تحديث المستهلكين لهواتفهم، 
إضافة إلى طبيعة سياســـة الشـــركة التجارية 

والتسويقية.
وقال بوب أودونيل من مركز تيكناليسيس 
للأبحاث ”عندما تتشبع السوق يكون التجديد 
هو ســـر النمو وهذا بالضبط ما حدث لأجهزة 
الكمبيوتـــر ومـــا حدث مع أجهـــزة الكمبيوتر 
اللوحية وقد بدأ يحدث مع الهواتف الذكية“.

استبق خبراء في مجال التكنولوجيا طرح هاتف أيفون 8 في سبتمبر المقبل بالكشف عن 
تكهنات تتحدث بأن أحدث نســــــخة من هواتف شــــــركة أبل الأميركية العملاقة ستتضمن 

مزايا متطورة جدا لتحسين جودة الصور.

أبل تحدث انقلابا تكنولوجيا في صناعة الهواتف الذكية
[ الشركة تزود أيفون 8 بأشعة ليزر لتحسين جودة الصور  [ شكوك في قدرة أبل على توفير هذه المزايا وتأجيلها لعام

نجم جديد في عالم الواقع المعزز

بوب أودونيل:

عندما تتشبع السوق يكون 

التجديد هو سر النمو وهذا 

ما حدث للهواتف الذكية

فاست كومني:

ميزة أشعة الليز إذا تم 

تزويدها للهاتف الجديد 

فسيكون اسمه أيفون برو
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اقتصاد
{فـــي الماضي كان إنتاج الطاقة باهظ الثمن، لكن مـــع تطور التكنولوجيا، أصبح بالإمكان فتح 

آفاق استثمارية جديدة لا سيما في الطاقة البديلة}.

الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة
وزير الطاقة البحريني

{الحكومة تقوم حاليا بدراســـة البدائل الممكنـــة لحماية أصحاب الدخل المحدود من أي أثر قد 

يترتب على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي}.

أنس الصالح
وزير المالية الكويتي

كشـــف مصدر في  } فرانكفــورت (ألمانيــا) – 
البنك المركزي الأوروبـــي لوكالة رويترز أمس 
أن البنـــك الـــذي ينظـــم العمـــل المصرفي في 
دول الاتحاد الأوروبـــي يدرس مراجعة بعض 
أصحاب الحصص في البنك الألماني دويتشـــه 

بنك.
وذكـــر المصـــدر أن المركـــزي الأوروبي قد 
يجري مـــا يســـمى بـ”التدقيق فـــي إجراءات 
الملكية والســـيطرة“ على نصيـــب كل من قطر 
والصين اللتين تملك كل منهما حصة بأقل من 

10 بالمئة في أكبر البنوك الألمانية.
وقال المصدر، لم تكشف رويترز عن هويته، 
إن ”تحقيق البنـــك المركزي الأوروبي أو عزمه 
التحقيق في ملكية الأسهم أمر صحيح تماما“.

وتســـلط فضيحة تـــورط قطر فـــي قضايا 
فســـاد فـــي بنـــوك أوروبيـــة الضـــوء علـــى 
استراتيجية الدوحة الاستثمارية في الخارج 
لا ســـيما أن الصندوق السيادي القطري وسع 
منذ تأسيســـه في 2005 من قاعدة استثماراته 

بشكل مريب.
ومن المرجح أن تزيد قضية دويتشه بنك من 
الضغوط الاقتصادية على الدوحة خاصة بعد 
فضيحة الاحتيال على بنك باركليز البريطاني 
فـــي 2008، وتزايد الضغوط الاقتصادية عليها 

جراء المقاطعة الخليجية.
وغالبـــا مـــا يجـــري تحقيـــق مـــع أحـــد 
المســـاهمين إذا تجاوزت حصته عشـــرة بالمئة 
من أســـهم البنك، أو إذا أصبـــح له تأثير على 
إدارة البنـــك، لكن من النـــادر أن يقوم المركزي 
الأوروبي بإجراءات من هذا القبيل، ما يوحي 

بحدوث عملية تلاعب خلال إبرام الصفقة.
ويهـــدف تحقيـــق المركـــزي الأوروبي إلى 
التأكد من أن المســـتثمر المعنـــي جدير بالثقة 

ووضعـــه المالي جيـــد، ومن أين يأتـــي بالمال 
المســـتخدم في ذلك الاســـتثمار، وما إذا كانت 
للمســـتثمر أي علاقة بنشـــاط غير قانوني أو 
إجرامي مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويقول المحللون إن قيام المركزي بالتحقيق 
يأتـــي فـــي خانـــة الشـــكوك حـــول العمليات 
الاســـتثمارية التي تقوم بها قطر أو أحد أفراد 

الأسرة الحاكمة مع البنك.
وكانت صحيفة ”زود دويتشـــه تسايتونغ“ 
الألمانية أول من كشف إجراء المركزي الأوروبي 
تحقيقا في حصتي قطر والصين في دويتشـــه 
بنك، الأحد الماضي. ووفقا لرويترز، فقد رفض 

المركزي الأوروبي أو دويتشه بنك التعليق.
واســـتثمرت قطر في البنك الألماني ســـنة 
2014 حـــين تعـــرض لأزمـــة ســـيولة نتيجـــة 
الغرامات عليه في الولايات المتحدة بمليارات 
الدولارات. أما الصين فقد استثمرت هذا العام 
فـــي البنك الذي منـــح كلا البلديـــن مقعدا في 

مجلس إدارته.
وواجه دويتشـــه بنك وقتها وضعا يشـــبه 
وضـــع بنـــك باركليز عـــام 2008 خـــلال الأزمة 

المالية العالمية.
وبينما ضخت الصين أموالا في دويتشـــه 
بنك عبـــر شـــركة الاســـتثمار الصينية إتش.
إن.إيه، فإن الاســـتثمار القطري معظمه يعود 
لرئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد 

بن جاسم بن جبر آل ثاني.
ويقـــدر حجم اســـتثمارات قطـــر في البنك 
الألمانـــي بنحـــو مليـــاري دولار عبر شـــركتين 
اســـتثماريتين مســـجلتين أوفشـــور إحداهما 
شـــركة باراماونت للخدمات القابضة، تتبعان 

الشيخ حمد بن جاسم.

وكان مكتـــب مكافحـــة جرائـــم الاحتيـــال 
الخطيـــرة البريطانـــي وجـــه الشـــهر الماضي 
اتهامـــات جنائية لبنـــك باركليـــز البريطاني 
ولأربعـــة مـــن كبـــار مســـؤوليه التنفيذيـــين 
الســـابقين بســـبب تلقي مدفوعات لمستثمرين 
قطريـــين فـــي 2008 بقيمـــة 12 مليـــار جنيـــه 

إسترليني لم يتم الإفصاح عنها.
واســـتثمرت شـــركة قطر القابضة التابعة 
لجهـــاز قطر للاســـتثمار، وشـــركة تشـــالنجر 
للاســـتثمار المملوكة للشـــيخ حمد بن جاســـم 
نحـــو 5.3 مليار جنيه إســـترليني في باركليز 

وبالتالي استحوذتا على 6 بالمئة من أسهمه.
وأجرت الســـلطات البريطانيـــة تحقيقات 
موســـعة بشـــأن مـــا إذا كانت مدفوعـــات كان 

باركليـــز قدمها لقطر وفي نفس الوقت تتســـم 
بالنزاهـــة وجـــرى تنفيذهـــا وفق إجـــراءات 

الإفصاح المناسبة.
وشـــملت تلك المدفوعـــات مبلغا بقيمة 322 
مليـــون جنيه إســـترليني ”لاتفاقـــات خدمات 

استشارية“ وقرضا بمليارات الدولارات.
وإلى جانب حصص قطر في دويتشه بنك 
وباركليـــز، صار الصندوق الســـيادي القطري 
أكبر مســـتثمر في عملاق صناعة الســـيارات 
الألمانية شـــركة فولكس فاغـــن بحصة تبلغ 17 
بالمئة من أســـهم الشـــركة، أي بنحو 11 مليار 

دولار.
وبينمـــا زاد الصندوق نصيبه في شـــركة 
تجارة الســـلع السويســـرية العملاقة غلنكور 

في عام 2012 لتصل إلى 10 بالمئة من أسهمها، 
اســـتحوذت قطر كذلك على أكثر مـــن 2 بالمئة 
من أسهم شـــركة رويال دتش شل البريطانية، 

مقابل 2.3 مليار دولار.
ويقدر محللون استثمارات قطر في فرنسا 
بنحـــو 8 مليارات دولار بين عقارات ووســـائل 
إعلام وفي إيطاليـــا بنحو مليار دولار نصيب 
الشـــيخ حمد بن جاســـم 10 بالمئـــة منها، بعد 
الاستحواذ على دار الأزياء الشهيرة فالنتينو.
الســـيادي  صندوقهـــا  الدوحـــة  وتحيـــط 
بالكثير من الضبابية، وبالتالي ليس مصادفة 
أن يتصـــدر قائمة أقـــل الصناديق الســـيادية 
في العالم شـــفافية، وفق خبـــراء وكالة موديز 

للتصنيف الائتماني.

فضيحة تلاعب جديدة تلاحق قطر بشأن حصتها في دويتشه بنك
[ تحقيق المركزي الأوروبي يضع استثمارات الدوحة تحت المجهر  [ احتمال توسع التحقيقات لتشمل مصارف وشركات أوروبية أخرى

صعود رأسمالية الكوارث

عمق فتح البنك المركزي الأوروبي تحقيقا بشــــــأن اســــــتثمارات دولة قطر في دويتشه بنك 
الألماني من الضغــــــوط الاقتصادية التي تواجهها الدوحة. ويقول محللون إن هذا الإجراء 
يضع اســــــتثمارات الدولة الخليجية تحت المجهر مجددا بعد أن واجهت فضائح مشابهة 

في بريطانيا وفرنسا.

} القاهــرة – قالت مصـــادر لرويترز أمس إن 
الحكومـــة المصرية تـــدرس مضاعفـــة الحافز 
النقدي لبرنامج يســـتهدف تشجيع المواطنين 
على الحد من اســـتهلاك الخبـــز المدعم مقابل 
خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة الخبز 

بواقع 20 بالمئة.
وتصرف مصر 150 رغيفا شهريا من الخبز 
المدعم لـــكل مواطن منذ بـــدء العمل بمنظومة 
لتوزيـــع الخبـــز بالبطاقات الذكيـــة في أبريل 

.2014

ويحصل المواطن على عشرة قروش مقابل 
كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل 
شهر، ويســـتطيع اســـتخدامه في شراء سلع 

تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته.
وأكد أحد المصادر التـــي تحدثت لرويترز 
بشـــرط عدم نشر اســـمه أن ”الحكومة تدرس 
رفع دعم نقـــاط الخبز بنحـــو 0.2 جنيه (0.01 
دولار) لـــكل رغيـــف بـــدلا مـــن 0.1 جنيـــه لأن 
أصحاب المخابز يقومون باستغلال المواطنين 

والحكومة حاليا“.

وأوضح أن البعض مـــن أصحاب المخابز 
يبيعون ســـلعا للمواطنـــين مقابل نقاط الخبز 
بسعر 0.2 جنيه للرغيف ثم يقومون بتحصيل 
المقابل من الحكومة على أســـاس أكثر من 0.5 
جنيه (0.03 دولار) لـــكل رغيف، كما لو كان قد 

تم خبزه وبيعه للمواطن بالفعل.
ويباع رغيف الخبز المدعم بســـعر خمســـة 
قروش للرغيف وما يسمى بالرغيف السياحي 

بما بين 50 و100 قرش للرغيف الواحد.
وقال مصدر حكومـــي ثان مطلع على ملف 
دعم الخبز إن ”الحكومة تدفع نحو 400 مليون 
جنيـــه (22.3 مليون دولار) شـــهريا لدعم نقاط 
الخبـــز. وفي حالة الموافقة النهائية ســـتجري 

مضاعفة تلك الأرقام“.

وكان وزيـــر التموين والتجـــارة الداخلية 
علي المصيلحي، قد أعلن الأسبوع الماضي أنه 
ســـيتم التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية 

من شهر أغسطس المقبل.
وقـــال في مؤتمـــر صحافـــي إن ”الحكومة 
ستشـــرع في تطبيق نظام تحرير سعر الدقيق 
للقضاء على تهريـــب الدقيق من قبل أصحاب 
المخابـــز وتقليـــص الهـــدر“، مؤكـــدا أن هـــذا 
الإجراء سيوفر لخزينة الدولة 8 مليارات جنيه 

(450 مليون دولار) سنويا.
ويتوقع أن تخفض هـــذه الخطوة واردات 
القمـــح بما يصل إلى عشـــرة بالمئة عن طريق 
تضييق الخنـــاق على التهريب، لكن متعاملين 
ومحللين قالوا لوكالة بلومبرغ إنها لن تقلص 

من حجم الواردات.
وتدعم الحكومة نحـــو 68.8 مليون مواطن 
مـــن خـــلال 20.8 مليـــون بطاقة تمويـــن، كما 
تخصـــص 50 جنيها (2.8 دولار) شـــهريا لكل 
مواطن مســـجل في البطاقات لشـــراء عدد من 

السلع.
وتنفذ الحكومة إصلاحات ســـعيا لإنعاش 
الاقتصـــاد وإعادته إلى مســـار النمو شـــملت 
زيادة أســـعار الطاقة والدواء وتحرير ســـعر 
الصـــرف وإقرار قوانـــين جديدة للاســـتثمار 
وتعديـــلات على قانون ضريبـــة الدخل وإقرار 
قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا 

على قانون للإفلاس.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي حصول 
بـــلاده على الدفعة الثالثـــة من قرض صندوق 
النقد الدولي بين ديســـمبر ويناير وذلك بنحو 

ملياري دولار.
وأوضـــح الجارحي لروتيـــرز أن المراجعة 
الجديـــدة للصنـــدوق ســـتكون بـــين نوفمبر 
وديســـمبر المقبلـــين على أن تحصـــل القاهرة 
على الدفعة الثالثة بين ديسمبر ويناير بنحو 
ملياري الدولار، مشيرا إلى أن المراجعة الثالثة 
للصندوق ســـتكون بين مـــارس وأبريل العام 

المقبل.

تتجه الحكومة المصرية نحو العمل بنظام جديد بدءا من الشهر المقبل في ملف دعم السلع 
عبر مضاعفة نقاط الخبز في البطاقات التموينية في مسعى منها لمكافحة عمليات التلاعب 

التي تحصل في المخابز وتوفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة.

القاهرة تغير أساليب دعم السلع في البطاقات التموينية
[ التوقف عن دعم الدقيق للمخابز في أغسطس القادم  [ البرنامج سيوفر لخزينة الدولة نحو 450 مليون دولار سنويا

محاصرة هدر النفقات

علي المصيلحي:

سنطبق نظام تحرير سعر 

الدقيق للقضاء على تهريبه 

} القاهــرة – كشـــفت الحكومة المصرية عن من قبل أصحاب المخابز
خطـــط لتحقيـــق الاكتفاء الذاتي مـــن الغاز 
الطبيعي فـــي الســـنوات القليلـــة القادمة، 

بحسب رويترز.
وقال وزير البتـــرول المصري طارق الملا 
أمس إن ”مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة 
في مصر ستزيد الإنتاج بنسبة 50 بالمئة في 

2018، و100 بالمئة في 2020“.
وارتفع إنتاج مصـــر من الغاز الطبيعي 
إلى نحو 5.1 مليار قـــدم مكعبة يوميا العام 
الجاري، مـــن 4.4 مليار قدم مكعبة في العام 
الماضي، مع بـــدء الإنتاج من المرحلة الأولى 
من مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة 

بي.بي البريطانية.
وقـــال الوزير في بيـــان إن ”حقول ظُهر 
وشـــمال الإســـكندرية ونـــورس مـــن أهـــم 
المشـــروعات التي ســـتؤدي إلى زيادة إنتاج 
الغـــاز الطبيعـــي وستســـاهم فـــي تحقيق 
الاكتفـــاء الذاتي من الغـــاز الطبيعي بنهاية 

.“2018
وتعتمد القاهرة رؤية مستقبلية لتحقيق 
الاســـتدامة من خلال مشاريع لتطوير قطاع 
الطاقـــة من أجـــل إحداث تغيير شـــامل في 
مختلف الأنشطة البترولية لزيادة مساهمته 

في الناتج المحلي الإجمالي.
تعديـــل  تم  أنـــه  الوزيـــر  وأوضـــح 
اســـتراتيجية قطاع النفـــط ليصبح برنامج 
التطوير جزءا أساســـيا منهـــا لتتوافق مع 
الرؤيـــة المتكاملـــة للطاقـــة فـــي مصر حتى 
عـــام 2035 التي تم إعدادها بالتنســـيق بين 
وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء 

والطاقة والتجارة والصناعة.
وكان عملاق النفط شركة إيني الإيطالية 
اكتشـــفت الحقل ظهـــر في عـــام 2015، وهو 
أكبر حقـــل غاز في البحر المتوســـط، وتقدر 

احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب.
واستكملت الشـــركة الإيطالية إجراءات 
نيـــل الموافقـــة علـــى تطويـــره فـــي فبراير 
الماضـــي، ومـــن المقرر بدء إنتـــاج الغاز منه 

بنهاية العام الحالي.

القاهرة نحو تحقيق 

الاكتفاء الذاتي من الغاز

البنك المركزي الأوروبي:

التحقيق في ملكية قطر 

لأسهم في دويتشه بنك 

الألماني أمر صحيح تماما

مليار دولار قيمة الاستثمارات 

التي ضخها رئيس وزراء قطر 

السابق الشيخ حمد بن جاسم 

في البنك
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هشام النجار

} يعد القبض على مرتكبي الجريمة الإرهابية 
ومحاكمتهم المســـار الأقـــوم، احتراما لحقوق 
الإنســـان وضمـــان تدابيـــر واقية ضـــد تنامي 
الإرهـــاب الذي لن يســـتمر في منـــاخ الحريات 

والشفافية وعدالة القانون.
المتحضـــرة  الـــدول  غالبيـــة  وتتصـــرف 
ومؤسســـاتها بمقتضـــى المبـــادئ والقوانـــين 
والحقوق خوفا من أن تتحول إلى مكان للعودة 

إلى تطبيق شريعة الغاب.
ولا يرفـــض خبـــراء الأمـــن المبـــدأ، لكنهـــم 
يعتبرونه غير واقعي حال حدوث اشـــتباك أو 
هجـــوم إرهابي علـــى ثكنة عســـكرية أو مركز 
شرطة، فالحديث هنا عن القبض على الإرهابي 

المهاجم لمحاكمته مثالية يأباها المنطق.
ويفـــرق المختصـــون في معالجـــة الظاهرة 
بين التدابير الأمنيـــة الاحترازية التي تقتضي 
الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، كونها توسع 
دائـــرة الاشـــتباه وربما تطال بعـــض الأبرياء، 
وبين التعامل المباشـــر مع العمليات الإجرامية 

وإرهابيين غير محتملين.
فـــي  العربيـــة  الـــدول  بعـــض  وحرصـــت 
الســـنوات الأخيرة على تقنـــين إجراءاتها ضد 
المشتبه بهم أو الإرهابيين المحتملين، وأضحت 
مراقبة المراســـلات الإلكترونية والتنصت على 
الاتصـــالات والحبـــس الاحتـــرازي تتـــم بإذن 
قضائي. كما ولدت السياسات الأمنية القاسية 
من أجل الحفاظ على ســـلامة المواطنين وإعاقة 
مد مشـــاريع التنظيمـــات الإرهابيـــة انتقادات 
لأنهـــا تلازمت مع بـــطء التقاضـــي ومطالبات 

بمحاكمة الإرهابيين عسكريا.
وأدى مـــا طرأ من مناهج واســـتراتيجيات 
على الحالـــة الإرهابية وما يتعلق بسياســـات 
اختـــراق الـــدول وخدمـــة مشـــاريع خفية إلى 
توحيد التيارات السياســـية والفكرية وصارت 
الدولة ومكوناتها المختلفة في خندق واحد ضد 
الإرهاب، وهو ما قلل مـــن قيمة مزاعم توظيف 
الحـــرب على الإرهـــاب للتضييق على أنشـــطة 

المعارضة عموما.
بـــدا الدور الســـلبي للمنظمـــات الحقوقية 
الدولية جليا عندما غضت الطرف عن السياقات 
الدولية والإقليمية لتفريخ الإرهاب، وسياسات 
قوى كبـــرى ودول غربية حولـــت بعض الدول 
العربيـــة لبيئـــة خصبة لنمو الإرهاب ونشـــره 
وتصديره لباقي دول العالم، وهنا حصل الخلط 

بين السياسي والأمني والحقوقي والإنساني.

وصارت الدولة في إطار هذه المعادلة الطرف 
الأضعف بتعرضها للانتقاد ووضع إجراءاتها 
ضد الإرهاب تحت المعالجة الإعلامية والتقارير 
الدولية، دون التطرق إلى ممارسات الإرهابيين 

وجرائمهم في حق الدول والشعوب.
تضافـــر التكبيل مـــع انتشـــار الإرهاب في 
الكثير من دول العالـــم هيأ التربة ليكون هناك 
إجمـــاع علـــى ألا تكون حقوق الإنســـان ذريعة 

لعرقلة مساعي الحرب على الإرهاب.
وكشـــف ناجـــح إبراهيم القيادي الســـابق 
بالجماعـــة الإســـلامية عـــن إســـهام تحســـين 
الحكومة المصريـــة معاملة المعتقلين في إنجاح 
مبـــادرة نبذ العنـــف وإقناع أعضـــاء الجماعة 
الإســـلامية في مصر بالمصالحة مع الدولة في 

منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي.
أن احتـــرام القانون  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
وحقـــوق الإنســـان يوفـــر فـــرص النجـــاح في 
مكافحة الإرهاب، ولن ينجح المتطرفون ســـوى 
في بيئات الفوضى، كما أن عدم احترام القانون 
ثغـــرة ينفذ منهـــا الإرهابيون وتتغـــذى عليها 

مزاعم المظلومية لديهم.
ويملـــك خبـــراء مكافحة الإرهـــاب معالجة 
مبدئيـــة تؤكـــد أهميـــة إقـــرار دولـــة القانون 
والمؤسسات لأن أفضل انتصار للإرهاب نجاحه 
في جعل الدولة تتســـاوى معه في الممارســـات 
خارج إطار القانون. ومن أبرز حقوق الإنســـان 
حقـــه فـــي أن يعيش في ســـياق دولـــة تحترم 
اختياراته وحرياته، والابتعاد عن العنف الذي 

يحاول الإرهابيون فرضه على المجتمع.
وشـــدد علـــي الدين هـــلال أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة على ضرورة وضع 
تصـــور عربي يحدد ركائز العلاقـــة بين الدولة 
والمجتمـــع، تحقيقـــا لمعالجة شـــاملة للظاهرة 
”هنـــاك منظومة  الإرهابيـــة. وقـــال لـ”العرب“ 
متكاملـــة ترتكز على مقومـــات حقوقية وتضع 

القانون في خدمة الحقوق الطبيعية للأفراد“.
وأضحـــت الديمقراطيـــات الغربيـــة التـــي 
تطبق مقاييس مرتفعة لحقوق الإنســـان هدفا 
للمنظمات الإرهابية، الأمر الذي حســـم نسبيا 
الجدل حول منطلقـــات الظاهرة، وأجبر العالم 
على تحديـــد الأولويـــات ومواجهـــة المهددات 
الفعليـــة للحقـــوق والحريات. ويتفق دارســـو 
الظاهـــرة الإرهابية على ضـــرورة خلق حلول 
عادلـــة للأزمـــات السياســـية، تأكيـــدا على أن 
احتـــرام ســـيادة الـــدول والارتكان للشـــرعية 
الدولية، هـــو بمثابة احتـــرام كل دولة لحقوق 

مواطنيها وحرياتهم.

أحمد حافظ

} دفع انتشـــار الإرهاب واستخدام الجماعات 
القائمة عليه الســـلاح لنشـــر أفكارها ومحاولة 
مـــن  الكثيـــر  النظاميـــة،  الجيـــوش  هزيمـــة 
الحكومـــات إلى اســـتخدام أســـلوب التصفية 
الجسدية كســـبيل لتحقيق العدالة الناجزة مع 

الإرهابيين.
وتبدو مبـــررات هذا الاتجـــاه منطقية، في 
ظل الشراسة التي يتمتع بها الإرهابيون حاليا 
وامتلاكهـــم معدات متطورة للنيـــل من القوات 
الأمنيـــة النظامية التي تواجههـــم، ومن الدول 
من وجدت أن الطرق القانونية التقليدية بطيئة 
والمحاكمات العادلة في حســـم المواجهة سوف 
تســـتغرق وقتا طويلا، تثير غضب قطاع كبير 
مـــن المواطنين باعتبار أن الخارج على القانون 
يســـتخدم الســـلاح لتحقيق مراده، فالرد عليه 
بالاعتقال وتقديمـــه للمحاكمة يضمن له كثيرا 
البقـــاء على قيد الحياة وربما تبرئته من خلال 
ثغرات تعج بها الكثير من القوانين المطبقة في 
دول مختلفة تعاني مرارات الإرهاب والتطرف.

يقـــول أنصـــار هـــذا الـــرأي إنـــه لا يمكن 
اســـتخدام الطريقـــة الســـلمية فـــي مواجهـــة 
الإرهابي الذي يســـتخدم الســـلاح لقتل رجال 
الجيش والشـــرطة والكثير مـــن الأبرياء، فإذا 
شعر أن الأجهزة الأمنية متراخية في مواجهته 
فســـوف يزداد عنفا ويمتلك زمام المبادرة التي 

تمكنه من تحقيق انتصارات على الأرض.
يدافـــع هؤلاء عن فكرة اســـتخدام الحســـم 
لأن المحاكم نفســـها في الكثير من البلدان التي 
تخـــوض معـــارك ضارية ضـــد المتطرفين تعج 
بالإرهابيـــين الذين تطـــول محاكماتهم أو يتم 
تأجيلهـــا لدواع أمنية وتقديرات سياســـية، أو 
لم يتـــم الفصل فيهـــا لعدم اكتفـــاء الأدلة أمام 
القاضي، الذي يصبح أمام خيارين، إما انتهاك 
القانـــون والحكم دون أدلة كافيـــة، وإما تبرئة 

الجناة.
نجحت عملية التصفية المباشرة في هزيمة 
جماعـــات إرهابيـــة فـــي دول كثيـــرة عانت من 
التطرف والإرهاب، وجرى اللجوء إليها من قبل 
دول متقدمة مثل ألمانيا واليابان وإيطاليا، بعد 
أن تحولت المنظمات الإرهابية إلى وحش يريد 

كسر إرادة الدولة.
كمـــا أن وجـــود الإرهابيـــين في الســـجون 
بســـبب انتظارهـــم لمحاكمـــات يمثـــل حافـــزا 
لأنصارهم للعمل على إطلاق ســـراحهم بالقوة 
ومحاولـــة إنقاذ أرواحهم، وهو ما يضاعف من 

الضغوط على رجال الأمن والسجون والقائمين 
على حراستها.

وشهد ســـجن الإســـماعيلية شـــمال شرق 
القاهرة قبل عامين تصفية جســـدية لحرّاســـه 
وتهريـــب عدد من الإرهابيين كانوا من المتهمين 
في أحداث جرت وقائعها في ســـيناء، وتمكنوا 
من الهروب بالفعل واستأنفوا عملهم الإجرامي.

كمـــا أن دخول رجـــال القضـــاء كطرف في 
الحـــرب علـــى الإرهاب يمثـــل خطـــورة داهمة 
على حياتهم، ويوســـع دائرة المعركة من مجرد 
مواجهة مع جيش وشرطة نظاميين إلى جيش 
وشـــرطة وقضاء، ما يجعـــل معركة الأمن تأخذ 

مراحل متعددة لأن أطرافها كثيرة ومتشابكة.
صحيـــح أنه لا غنى عـــن المحاكمات لتأكيد 
عدالـــة الحكومات وتنفيذ القانـــون، لكن هناك 
الكثيـــر من الحجـــج التي أصبحت الشـــعوب 
شـــاهد عيان عليهـــا تجبر أجهـــزة الأمن على 
اســـتخدام نهج التصفية الجســـدية كنوع من 
الحماية للمجتمع. وتريد أجهزة الدولة توصيل 
رســـالة لهذه الجماعات الإرهابية تؤكد أن الرد 
سيكون بالمثل، وكل محاولات استخدام السلاح 
ســـوف تتـــم مواجهتها بصرامـــة، وأن العدالة 
الناجزة أصبحت في ميدان القتال وليســـت في 

ساحات المحاكم.
وبالنظـــر إلـــى مصر التي تخـــوض معركة 
شرســـة مـــع الإرهـــاب فـــإن معـــدل التصفية 
الجسدية لرجال الجيش والشرطة تزايد بعدما 
لجـــأ الإرهابيـــون إلى اســـتخدام أشـــد أنواع 
القســـوة والتفجير للفتك بالمجتمـــع وحماته، 
وهـــو ما جعل أيّ قوة أمنيـــة تتجه لمواجهتهم 
في خطر شـــديد، فالمقاتل يواجه الإرهابي وهو 
يدرك أنه يريد الانتقام منه بأيّ وسيلة يستطيع 

الوصول لها.
لذلك اضطرت أجهزة الأمن إلى اســـتخدام 
نهج الحســـم على الأرض مـــع الجماعات التي 
تلجأ للتصفية الجسدية، وأصبح كلاهما هدفًا 
للآخر، وبالتالي فإن مطالبة البعض بســـلمية 
رجال الأمن في هذه اللحظة الحاســـمة بدعوى 
حقوق الإنســـان فرضية تنم عـــن خيال يحمل 

مآرب سياسية تضر بأمن واستقرار المجتمع.
ولأن هناك تقارير أمنيـــة حذرت من تنامي 
عدد الإرهابيين وحملة السلاح، فلا بد أن تكون 
الجاهزيـــة الأمنية على مســـتوى عـــال وتدرك 
أنهـــا تخوض معركة عســـكرية حامية، يصعب 
التعامـــل معها مـــن خـــلال المعاييـــر النظرية 
لحماية الحريات والحفاظ على حقوق الإنسان 
وما إلى ذلك من مثل أضحت بعيدة عن الواقع.

} ظاهـــرة الإرهـــاب وتفشـــيها عالميـــا جعلت العديد مـــن المراقبـــين والمتابعين 
يضعونها على محك ســـبل مقاومتها في ارتباطها بمسألة حقوق الإنسان، وهل 
يجوز حفظ حقوق الإرهابيين رغم ما يقومون به من مصادرة لحقوق الآخرين في 

العيش وفي التعبير عن الرأي الحر.
تتعارض الآراء وتختلف في هذه المسألة، ففريق يرى أن للإرهابي حقوقا لا بد 
مـــن احترامها حين محاكمته على ما اقترفه من جرائم في حق الآخرين، في حين 
يرى فريق آخر أن مسألة تهديد الأمن القومي لأي دولة من قبل هؤلاء الإرهابيين 
تســـقط الجانب الحقوقي لهم باعتبار أنهم لـــم يحترموا حيوات الآخرين، فكيف 

يحترم حق من لا يحترم حقوق الآخرين؟
وفي هذا السياق يبرز موقف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كامرون 
كـــرد فعل على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لهـــا العاصمة البريطانية لندن 
زمن رئاســـته للـــوزراء ”عندما يتعلق الأمر بالأمن القومـــي فلا يحدثني أحد عن 
حقوق الإنســـان“، هذا جانب من المســـألة، والذي يرى أن الإرهاب بحدّ ذاته تعدّ 

على حقوق الإنسان، فكيف تكون لمنتهك حقوق الآخرين حقوق؟
وفـــي الجانب الثاني يرى المدافعون عن حـــق الإرهابيين في ضمان حقوقهم 
في محاكمات عادلة على الرغم مما اقترفوه من جرائم قفا المسألة وليس وجهها، 
حيـــث يرى البعـــض أن ادعاء المحافظة على حقـــوق الإرهابيين بغض النظر عن 
جرائمهم ركيزة أساســـية في مجال حقوق الإنســـان من حيـــث المبدأ العام، لكن 
في ســـياق التدقيق في هذا الجانب تبرز مســـألة الكيـــل بمكيالين تجاه الجاني 
والضحيـــة، حيـــث يرى المناصرون لهـــذا الرأي أن الحق مكفـــول للجميع جلادا 

وضحية ما يشي باهتزاز في المنظومة الحقوقية الإنسانية. الأمر هنا ذو وجهين 
يطوعه كل طرف لأجندته الخاصة، ذلك أن التمسك بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان 
على الجميع قد يضيع حق المتضرر من الإرهاب، ويزيد من فرص إفلات الإرهابي 
من العقاب، وكذلك تمتيعه بحق لا يكون غيره محسوبا في دائرته، فالمتضرر من 
الإرهاب يتساوى مع جلاده في ميزان دعاة حقوق الإنسان، لكنه يكون ذا أفضلية 

عند الفريق الذي يضع الضحية في مرتبة أعلى من جلادها.
مسألة الحق الإنساني وكأنها ميزان تميل إحدى كفتيه بحسب أهواء دعاتها، 
ويبقى النظر إلى مشـــكلة الإرهاب متعينـــا من خلال القوانين الدولية والإقليمية 

ومرتبطا بوضعية كل دولة تهددها الإرهاب وأخلّ بأمنها القومي.
فلـــو رجعنا إلـــى توصيات الأمم المتحدة في مجـــال مكافحة الإرهاب لوجدنا 
تأكيدا على أن ”الدفاع عن حقوق الإنســـان شـــرط مســـبق لكل جانب من جوانب 
أيّ اســـتراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب، ومن هذا المنطلق فإن أيّ جهود تتم في 
إطـــار مكافحة الإرهاب دون الأخذ بعين الاعتبار حماية وتعزيز حقوق الإنســـان 
ستكون هدرا للجهد والأموال، بل إنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية بتوسع دائرة 
الإرهاب وزيادة ناشـــطيها نتيجة لهـــدر الحقوق وانتهاك الحريات“، هذا ما ورد 
في الاســـتراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي أقرتها الجلسة العامة للجمعية 

العامة للأمم المتحدة رقم 99 بتاريخ 8 سبتمبر 2006.
لكن يبقى الأمر شبيها بقميص عثمان، الذي يرفع بين الفينة والأخرى، ما بين 
مؤيـــد لحقوق الإرهابيين وبين من ينفي عنهم هذا الحق، ولكل وجهة هو مولّيها 

تتحكم فيه مرجعيات أيديولوجية وانتماءات طائفية ودينية وعرقية.

مســـألة حقوق الإنسان والإرهاب غادرت أرض المعركة وساحاتها لتنتقل إلى 
مجالات الفكر والرأي، وإلى أروقة المحاكم التي تجد نفســـها في مفترق طرق ما 
بـــين حكم يثبت الإرهاب علـــى مرتكبه وما بين من يحكـــم بضياع حق الضحايا 

فيكون النصر للإرهاب.
الإرهاب الذي تمارســـه تيـــارات متطرفة لا تأبه للقوانـــين ولا تعترف بالدول 
والمؤسســـات، يمثل في حـــد ذاته تهديدا لكل القيم الكونيـــة التي تناضل جهات 
حقوقية ومدنية كثيرة من أجل تكريســـها، مع ذلك يظل الســـؤال قائما عن كيفية 
مواجهـــة الإرهاب، وهل يمكن لهذه المواجهة أن تُشـــمل بالقوانين التي ترفضها 
التيارات الإرهابية بل تسعى إلى الاستعاضة عنها بأحكام وفتاوى لا تنتمي إلى 
المدونة الحقوقية والسياســـية الحديثة، لكن التغاضي عن مبادئ حقوق الإنسان 
قد يطلق يد المحاربين للإرهاب ويتيح لهم اســـتخدام الإرهاب تهمة تصم بها كل 

مخالف.
ولعل سؤال حقوق الإنسان والإرهاب هو في حقيقته سؤال عن السبل المثلى 
لمواجهـــة الظاهـــرة، أو هو تعبير عن حيرة العالم تجـــاه ظاهرة تقض مضاجعه 
وتحولت إلى صداع لم يستثن منه قطر أو فضاء، والعجز أو التأخر في التخلص 
من الصداع أفرز مفارقات وســـجالات عديدة، من قبيل الإحراج الفكري والمعرفي 
المتصـــل بالإرهاب وحقوق الإنســـان، ويبـــدو أن حل الإشـــكالية يتطلب الهجرة 
بالقضية إلى ســـبل أخـــرى لمواجهة الإرهاب مـــن قبيل التركيـــز على الجوانب 
التعليميـــة والثقافية والتنمويـــة علها تقي من الظاهرة قبـــل ترعرعها، وتجنب 

أيضا الجدل المشار إليه، إذ ثمة أسئلة ربما يجدر تجنبها.

حماية حقوق الإنسان قاعدة 

متطورة لمكافحة الإرهاب

محاسبة الإرهابي تتم 

في ميدان المعركة

الحرب على الإرهاب ومعايير حقوق الإنسان.. المعادلة الصعبة
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أضداد

احترام القانون وحقوق 

الإنسان يوفر فرص النجاح في 

مكافحة الإرهاب، ولن ينجح 

المتطرفون سوى في بيئات 

الفوضى، كما أن عدم احترام 

القانون ثغرة ينفذ منها 

الإرهابيون

عمليات التصفية المباشرة 

نجحت في هزيمة جماعات 

إرهابية في دول كثيرة 

عانت من التطرف والإرهاب، 

بعد أن تحولت المنظمات 

الإرهابية إلى وحش يريد 

كسر إرادة الدولة

«على الدول مراعاة حقوق الإنســـان خلال جهودها لمكافحة الإرهاب، لا ســـيما وأن ذلك مدعاة 

لنجاح هذه الجهود، وعدم مراعاة حقوق الإنسان في محاربة الإرهاب يخدم المتطرفين}.

موسى بريزات
المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن

«الـــدول العربيـــة تحتاج إلى التكاتف في ظل تفشـــي ظاهـــرة الإرهاب، والتي لهـــا أثر بالغ على 

تمكين المواطنين من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية}.

وائل نصرالدين
نائب مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية المصرية

[ أفضل انتصار للإرهاب جعل الدولة تتساوى معه في الممارسات  [ لا يمكن استخدام الطرق السلمية في مواجهة تيارات العنف

الرد من جنس الفعلة

حقوق الإنسان دعامة للتخلص من التطرف
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} بــون (ألمانيــا) – مـــن حيـــث لا يـــدري العالم 
الغارق بتطورات المعلوماتية والرقميات وعالم 
الســـايبر واختراعاتـــه وإضافاتـــه وتطبيقاته 
المتلاحقة تسللت إلى هواتفنا الذكية ومقاهينا 
(صفحاتنـــا علـــى فيســـبوك) وكتبنـــا، بل إلى 
بيوتنـــا ونفوســـنا لغـــة إيموجـــي قادمـــة من 
اليابان وتحمل ملامح كثيرة من وعي وشـــكل 

ذلك الشعب.
عاصفـــة تغييـــر هادئة انتشـــرت ومازالت 
تنتشـــر بشـــكل عشـــوائي لكنها قد تستقر في 
ظرف عقـــد أو أكثـــر على رمـــوز نهائية متفق 
عليهـــا. وحين أقول إيموجي ســـيتوقف القراء 
الذين لا يتعاملون مع العالم الرقمي والسايبر 
عند الكلمة متســـائلين عما تعنيه وهي تشـــبه 
الأســـماء اليابانية التي اعتادوا ســـماعها في 

أفلام الرسوم المتحركة القادمة من اليابان.
يقودنا هذا التساؤل غير المعلن إلى تاريخ 
الإيموجـــي التي ظهرت بالفعل في اليابان على 
يـــد مهنـــدس يدعى شـــيغيتاكا كوريتـــا، وهو 
متخصـــص في مجال الاتصـــالات التلفزيونية 
في تسعينات القرن العشرين. وكان الإيموجي 
الأول الـــذي أطلقـــه هو ذلـــك الوجـــه الدائري 
الصغيـــر الـــذي تعلـــوه الابتســـامة الصفراء 
الشهيرة التي بقيت حتى اليوم الأشهر والأكثر 

تداولا في مفردات هذه اللغة.

اللغة الأكثر انتشارا

في البداية لم يستطع شيغيتاكا أن يسوّق 
اختراعه لرفض إدارة المشـــروع الذي يعمل فيه 
استخدام الرمز خوفا من حصول التباسات في 
تداوله، لا ســـيما أنّ القوانين اليابانية المتعلقة 
بآداب الســـلام والمجاملة والـــكلام بالغة الدقة 

وبالغـــة التعقيـــد. لكـــنّ الانطلاقة 
الحقيقية الواسعة للغة إيموجي 

جاءت من شـــركة آبل عام 2011 
حـــين أطلقت الشـــركة عددا 

منها على تطبيقاتها.
تبنى معجم أكســـفورد 
للغـــة الإنكليزية، عام 2015، 

كلمة أيموجي بوصف ”الوجه 
باعتبارها  الذي تدمع عيناه فرحا“ 

الكلمة الأكثر تداولا علـــى كوكب الأرض. وقدّر 
أنه يجري تـــداول 6 مليـــارات إيموجي يوميا 
يجري عبر العالم. لكن البعض أثاروا مخاوف 
من أنّ الاســـتخدام اليســـير الواسع لإيموجي 
ســـيضعف اللغات الأخرى، وســـيتيح للناشئة 
خاصة اســـتخدام رموز بســـيطة ليس مهما أن 
يفهمـــوا دلالاتها العميقة للتعبير عن مشـــاعر 
بسيطة يومية تنتابهم باعتبارهم يستخدمون 
تطبيقـــات الهواتف الذكيـــة وبرامج واتس آب 

وشبكات التواصل الاجتماعي.
تحدثـــت دادي دكاش، الخبيرة في شـــؤون 
الإعلام الرقمـــي، عن هذه الظاهـــرة لـ“العرب“ 
مشـــيرة إلـــى أنّ ”لغـــة إيموجي تســـاعد على 
إيصال الرســـالة بطريقة أســـرع ولكنّ الجانب 
الســـلبي هو أنّها تضعف اللغة لأنها تشـــجع 

المستخدم على التواصل من خلال صورة“.
يـــرى كثيـــرون أنّ حجـــم الانتشـــار الـــذي 
أحرزته اللغة الإنكليزية منذ اكتســـحت المعرفة 
والتطبيقـــات الرقميـــة العالـــم، جعلها تفرض 
نفســـها كلغة لهذا العالم. يواجه هذا الانتشار 
اليـــوم تحديّا كبيرا ينطلق من الهواتف الذكية 
للأحداث والمراهقين وحتى الأطفال عبر العالم، 
وهم يتبادلون رســـائل بســـيطة معبّرة بصور 
وبلا حـــروف، بدلا عن الرســـائل النصية التي 
اكتســـحت العالم مع ظهـــور الهاتف المحمول، 
والتي أدى احتكار شركات الاتصال إلى فرض 
رسوم على إرسالها ما خفض استخدامها إزاء 

التطبيقات الحديثة للهواتف الذكية.
وقالت دادي دكاش ”الإيموجي تســـهّل لغة 
التواصـــل، إذ قد لا يعرف المســـتخدم لغة غير 
لغتـــه الأم، ولكنه يتمكن مـــن التواصل إلى حدّ 
معينّ مع مســـتخدم ثان في بلـــد آخر لا يعرف 
لغتـــه من خلال اســـتخدام الرمـــوز، ولكنه بلا 
شـــك يبقى تواصـــلا محدودا ويبقـــى معرّضا 
لوقوع ســـوء تفاهم بـــين المتخاطبين من خلال 
تفسير معنى الصورة التي تستخدم. في رأيي 
أنّ الايموجي تكســـر حاجز العزل اللغوي بين 

بلدان وشعوب مختلفة متباينة“.
الملفـــت للنظر هـــو تنامي أعداد 
صور إيموجـــي ورموزها ودخول 
حركة الإنيميشـــن على بعضها، 
ما يجعـــل المرء يتســـاءل أين 
يمكـــن أن تقـــف 
هـــذه اللغة التي 
لا تحتـــاج حروفـــا 
ولا قواعد ولا تنقيط 

ولا كتابة ولا بلاغة ولا إنشـــاء؟ وكشـــف موقع 
المتخصص برموز  موســـوعة ”إيموجيبيديـــا“ 
إيموجـــي أنه حتى يونيـــو 2017 بلغ عدد رموز 
الإيموجي المسجلة على مقياس يونيكود 2.666 

صورة.
ودخلـــت كلمـــة إيموجي مـــن اليابانية إلى 
اللغة الإنكليزية وشـــاع استخدامها الإنكليزي 
عبـــر العالم، وأصل الكلمـــة مركّب من صوتين: 
إي: بمعني صـــورة، وموجي: بمعنـــى رمز أو 

حرف.
بتعبيـــر  والمعنـــي  الكلمـــة  واختلطـــت 
ايموشـــنآيكن الإنكليـــزي المعبّر عـــن تعبيرات 
الوجـــه في لوحـــة مفاتيـــح الهاتـــف، والفرق 
بـــين الاثنـــين أنّ الثانية هي رمـــز دون صورة. 
ولعل القارئ يتســـاءل عن المســـؤول عن ابتكار 
هـــذه الرمـــوز وتســـمياتها، وعن ذلـــك يجيب 
كاشـــفا أنّ شـــركتي آبل  موقع ”إيموجيبيديا“ 
وغوغل هما من تتوليـــان ذلك، وأنهما تضعان 

التسميات والرموز في يوني كود.
يضعنـــا هـــذا التباين والتنوع المســـتخدم 
حتمـــا فـــي حيرة أمـــام كميـــة المعـــروض من 
رموز الإيموجـــي وصورها. وللمـــرء افتراض 
أنّ المراهقـــين والأطفـــال الذيـــن يكثـــرون مـــن 

اســـتخدامها غير ميّالين إلى البحث والتدقيق، 
فكيف يستعملونها وكيف يتقنونها.

هنـــاك رموز تتضمن صورة شـــخص يرفع 
يـــده بتحية غامضـــة، والصورة مكرّرة بعشـــر 
نسخ كل منها بلون، أو صور الوجوه الحزينة 
بفـــروق لونية وهي في النهايـــة متاهة لغوية، 
على المرء البحث في دهاليزها للوصول إلى ما 

يريد. 
يُرجـــع البعـــض مـــن المتخصصـــين ثورة 
ظاهـــرة  إلـــى  لإيموجـــي  الوســـع  التـــداول 
الاستســـهال التي تـــروق لليافعين والشـــباب 
تهرّبـــا من المعرفة الحقيقية، وهم يرون في هذا 
السياق أنّ الإفراط في تداولها سيعود بالعالم 
إلـــى عصر ما قبل اللغـــات المكتوبة، إلى عصر 
اللغـــات الرمزيـــة، المســـمارية والهيروغليفية 
والصينيـــة واليابانيـــة والتـــي يعدّهـــا علماء 
الألسنيات لغات بدائية مقارنة بلغات الحروف 

التي تمثل أوج رقي العقل البشري.
واعتبـــرت داديـــدكاش أنّ ”عصرنا يشـــهد 
عودة عن طرق التواصل المباشرة – وجها لوجه 
بســـبب اشـــتراطات الواقع الرقمـــي، حيث أن 
المتعاملين مـــع الكومبيوترات يكتفون بالكتابة 
وإن كان هذا يتناقص بســـبب  إلى بعضهـــم – 
انتشـــار إمكانيات تبـــادل الأفـــلام والتصوير 
المشـــترك في برامـــج وتطبيقات عـــدة (برامج 
مثـــل موزيكلي تضيـــف لغة الجســـد إلى عالم 
الاتصالات بخلط إضافات إنستغرام والمؤثرات 
الغنائية الصوتية إلى فيديوهات صغيرة باتت 

تغني وتعمّق التواصل وجها لوجه)“.
وأضافـــت أن ”لغـــة الإيموجـــي تؤثر على 
عقولنا، فحين نراقب شـــخصا يكتـــب ويتلقى 
إيموجي ابتســـامة بعيون دامعة، نكتشـــف من 
ملامـــح وجهه أنّـــه يتفاعل مع الصـــورة فعلا 
بالابتســـام مثـــلا وكأنّـــه التقى وجهـــا لوجه 
بشـــخص آخـــر. نحن فـــي الحقيقة نعـــود إلى 

الرموز البدائية مع قليل من العولمة“.
اجتيـــاح لغـــة إيموجي لوســـائل الاتصال 
(واتس آب، فايبر، ســـكايب، تانغو) والتواصل 
الاجتماعي (فيســـبوك، إنستغرام، تويتر) بهذا 
الشـــكل الكاســـح، لا بد أن ينبّه كل علماء اللغة 
والألســـنيات إلـــى أنّ العالـــم مقبـــل على قفزة 
معرفيـــة هائلة قد تكون بمنزلـــة ظهور اللغات 
الذي تنســـبه كتب التاريخ الديني القديمة إلى 

برج بابل الذي تفرقت عنده الأمم ألسنا. 
علينـــا هنـــا أن ننتبه إلى عنصـــر هام جدا 
هنا، فكل الوســـائل التي يشيع عليها استخدام 
لغـــة إيموجـــي مجانية، ما يعنـــي حربا أخرى 
على وسائل الاتصال التقليدية. هذه حرب على 
اللغات القديمة، حـــرب بلا دوي ولا صريخ ولا 
دماء، بل بالضحكة والصـــورة واللون والرمز، 
وكلهـــا تزيح بســـرعة أجـــزاء من اللغـــة التي 

يتعلمها الإنسان بشق النفس.
نعم هذه اللغـــة لا تصلح لكتابـــة أطروحة 
دراســـة أكاديمية ولا تصلح للشـــعر ولا تصلح 
للروايـــة، وقـــد لا تصلـــح حتى لكتابة رســـالة 
شـــخصية. وتقول دادي دكاش إن ”المســـتقبل 
قد يشـــهد نمـــوّ هـــذه اللغة، في حـــال حصول 
تطـــور منتظـــر، ويمكن من خـــلال وضع رموز 
متقاربـــة إلـــى بعضهـــا اختصار جمـــل، ولكن 
برأيي الخاص من الصعب أن نكتب مقالا بهذه 
الصور، لأنها قد تسبب خطأ في إيصال الفكرة 
إلـــى القارئ، فمن الصعب على الصور أن تعبّر 
عـــن معان متعـــددة كما يحصل في اســـتخدام 
الكلمات. الإيموجي اليوم ترسل جملا مصورة 
قصيرة بسيطة للتعبير عن معان محددة“. لكنّ 
الإيموجي قد لا تصلح لذلك الآن، في هذا المقطع 

من التاريخ، في العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشرين، لكن لا أحد يستطيع أن يتكهن كيف 

يصير الوضع بعد 3 عقود، أقل أو أكثر.

الأسبيرانتو في أدراج النسيان

في ثمانينات القرن التاســـع عشـــر، اخترع 
عالـــم الألســـنيات البولنـــدي زامينهـــوف لغة 
أســـبيرانتو في محاولة منه لخلـــق لغة عالمية 
مشتركة. وكتب في حينها ”أضع هذه اللغة في 
خدمة المتعلمـــين لتقليل الوقت والجهد المبذول 
لتعلم لغات أجنبية، ولخلق روح من الانسجام 
والتقارب بين الناس ليكون هذا الوسط الجديد 
وســـيلة تخاطب عالميـــة، يتعلمهـــا الناس فلا 

يحتاجون إلى تعلم لغات متعددة“.
لكـــنّ تلـــك الغايـــات النبيلـــة الســـامية لم 
تتحقـــق، وعلينا أن لا ننســـى أنّ تلـــك الفكرة- 
المشروع قد ولدت في عصر الحلول الاشتراكية 
التي طرحتها النظريات المادية وفلسفات هيغل 
وماركـــس ورؤاهـــم فـــي يوتوبيا عالميـــة تنقذ 

البشرية من عذابات الامتهان والدكتاتورية.
انهارت تلك الحلـــول الطوباوية، ومع هذا 
الانهيار توارت الوسائل المعرفية المتفرعة عنها 
ومنهـــا لغة أســـبرانتو. إذ لم تشـــع اللغة بين 
الناس، لسبب أنّ تعلّمها بحد ذاته كان صعبا، 
كما لم تصبح لغة عالمية، بل توارت منسية في 
أدراج وعلى رفوف مراكز الأبحاث والدراسات.

إزاء هذا الفشـــل، خلقت تطبيقات السايبر 
لغة بسيطة نشرها بمرح ودون عناء المراهقون 
والأطفال، وبات يمكـــن التفاهم والتخاطب بها 
بـــين ياباني لا يتقن غير لغته المحلية وبين ابن 
فلاح بلغـــاري يكلمـــه على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.

صور من لغة إيموجي

[ وجـــه بلا فم: صـــورة لوجه فيـــه عينان 
ويخلو من الفم، إنّه تعبير عن الصمت.

[ وجه بقبلـــة وبعينين ضاحكتـــين: تُظهر 
الصورة وجهـــا يصفّر أو ينفخ الهواء ضجرا؟ 
وهو فـــي الغالـــب يعبّر عـــن البـــراءة بمعنى 

”أتظاهرُ بأني لم أفعل شيئا“.
[ وجـــه يقلّـــب عينيـــه إلى أعلـــى: لإظهار 
الاحتقـــار أو الازدراء أو الضجـــر والملـــل مـــن 
موضـــوع يتحدث بـــه أحدهم. لكـــن تطبيقات 
سامســـونغ تُظهر هذه الإيموجـــي للتعبير عن 

الجانب السعيد في الأشياء.
[ الرجـــل المغنّـــي: ويعرف أيضـــا بـ“علاء 
كما يســـمى ”بووي“، إشارة إلى  الدين ســـين“ 
المغني الراحـــل ديفدبووي. ارتبـــط هذا الرمز 

بسلسلة الرجال والمايكروفون.
وغير ذلك مـــن الرموز التي تعـــد بالألوف، 
والتنافـــس بين الشـــركات الرقمية على أشـــده 
في إغراق وعي مســـتخدمي الســـايبر بالآلاف 
مـــن الإيموجي، لكن لا بد مـــن التذكير أنّ وعي 
متابع وسائل التواصل الاجتماعي وعي متقلب 
والإفراط في عـــرض الرموز بهـــذه التنويعات 
الجزئيـــة التي لا نهاية لهـــا قد تبعث فيه الملل، 

فينصرف عنها إلى ما اعتاد عليه من لغة.

تحديات
العالم يتكلم إيموجي.. لغة موحدة بلا حروف ولا قواعد

[ الوجوه الصفراء تنافس الإنكليزية في حجم الانتشار  [ ثورة وسائل التواصل الاجتماعي تقود إلى عصر ما قبل اللغات المكتوبة
غــــــزت العالم فجأة لغة ناعمة جديدة أطلقتها الثورة في مجال شــــــبكات ومواقع التواصل 
ــــــات واللغات. وهي لغة لا  الاجتماعــــــي وعادت تجمع البشــــــر دون فوارق القوميات والإثني
ــــــاج إلى قواعد الأبجديات. يعتبرها كثيرون مشــــــروع المســــــتقبل يجمع العالم ضمن  تحت
التطــــــور العولمــــــي؛ في المقابل يرى قليلون أنها تعيد البشــــــرية إلى لغــــــة الرموز. بين هذا 
الرأي وذاك تتقدّم الإيموجي كلغة تحقق تواصلا دوليا بمســــــاحة مليارات الرسائل يوميا 

برموزها التي تعبّر عن شعور كاتبها وأحيانا بما قد تعجز عنه الكلمات.

الإيموجي لغة احتجاج أيضا

ملهم الملائكة

ي

كاتب عراقي

أأ {

الإيموجي أبطال سينما
} ”ذا أيموجـــي موفي“ فيلـــم أميركي ثلاثي 
الأبعاد من إنتاج كولومبيا بكتشـــرز، ينتظر 
أن يدخل صالات العرض منتصف أغســـطس 
2017. كاتـــب القصة والســـيناريو والمخرج 

توني ليوندز. 
الخفـــي  العالـــم  عـــن  الفيلـــم  يكشـــف 
المتـــواري في جهـــاز الهاتـــف الذكي الذي 
بات جـــزءا حيويا من وعينا وشـــخصيتنا. 
وتدخل الكاميرا رفقة نقلات متســـارعة إلى 
التطبيقات لتصل إلى مدينة تيكستوبوليس 
النابضـــة بالحركـــة وحيث تنشـــط أشـــهر 
الإيموجي في شـــخصيات ناطقـــة متفاعلة 
محبـــة وعطوفة ومضحكة تغري مســـتخدم 

الهاتف بالاستفادة منها. 
ويعـــرض الفيلـــم بطريقـــة ذكيـــة أنواعا 
ليســـت شـــائعة بيـــن الإيموجـــي محرضـــا 
مستخدم الهاتف على توظيفها بعد أن يتعود 

على معانيها.
في هذا العالم الافتراضي الشاسع، حيث 
تحمل كلّ إيموجي تعبيرا وجهيا واحدا فقط، 
يتمتع جيني الذي وُلد دون فلتر (والذي يؤدي 
صوته تي.جي. ميللر) بتعابير متعددة تظهر 
وتختفي على وجهه. ويســـعى جيني جاهدا 
إلى أن يظهر كالإيموجي الأخرى بوجه واحد 
ذي تعبير ثابت، يساعده في هذا المسعى كلٌّ 

من هاي 5 وفاتح الرموز الشهير جيل بريك.
ويمضـــي الثلاثـــي المغامـــر حثيثـــا في 
رحلة البحث عبر عوالـــم التطبيقات الملوّنة 
الرياضية الغامضة للوصول إلى كود نهائي 

يثبّت تعبيرات جيني.
لكـــن الهاتف الذي يســـتضيف المغامرة 
يواجـــه خطـــرا داهمـــا فيتعلـــق مصير كل 
الإيموجي بكليك بسيط من مستخدم الهاتف 
الذكـــي يذهب بعالم إيموجي إلى النســـيان 
والعـــدم، لكـــنّ الأصدقاء الثلاثـــة ينجحون 
في اتقاء هذا المصير والحفاظ على ســـلالة 
الإيموجي المحمّلة على الهاتف حتى إشعار 

تي.جي. ميللر في دور الإيموجي جينآخر.

طلاقة
جي 
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،
جه 

باعتبارها 

ب
للنظر الملفـــت
صور إيموجـــي و
حركة الإنيميش
ا ما يجعـــل

و

شيغيتاكا كوريتا مهندس ياباني خط في تسعينات القرن الماضي على قصاصة ورق ١٧٦ رسما بدائيا، ولم يتخيل أن تصبح 
هذه الرسوم وسيلة تعبير مستخدمة من مئات ملايين الاشخاص في مراسلاتهم الإلكترونية.

مليارات وجه تعبيري يتم 
تبادلها يوميا على برامج 

المحادثات الفورية في 
مختلف أنحاء العالم
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م إنكلترا الكاتبة  } ونشســتر (إنكلترا) - تكـــرِّ
جاين أوســـتن، التي ما زالت بعـــد مئتي عام 
علـــى وفاتها مصدر إلهام أدبي في بلدها وفي 
العالـــم، ومثار فضول لـــدى المعجبين بإرثها 

الإنساني لسبر أغوار شخصيتها.
في الثامن عشر من يوليو عام 1817 توفيت 
جاين أوســـتن عـــن 41 عاما، عاشـــت معظمها 
ـــل أحـــوال المجتمع،  فـــي الفقـــر والظلّ وتأمُّ
بعد ذلك بدأت شـــهرتها تنطلق شـــيئًا فشيئًا، 
وصارت تعـــد من أفضـــل الكتّاب فـــي تاريخ 
بريطانيا، وبيعت ملايين النسخ من رواياتها 
الســـت، وأصبحت من مصـــادر الإلهام الأدبية 

والسينمائية أيضًا.
وتقـــول الكاتبة الفرنســـية كاتريـــن ريوا 
«هناك شكســـبير في المسرح، وجاين أوستن 

في الرواية».
وفـــي ونشســـتر جنـــوب إنكلتـــرا، أُقيـــم 
معـــرض بعنـــوان «ذي ميســـتيريوس ميـــس 
أوستن» أو الآنسة أوســـتن الغامضة، تكريمًا 

للكاتبـــة التي ما زال أثرهـــا يطبع أجيالا تلو 
أخرى. وتقول إحـــدى زائرات المعرض، وهي 
محامية متقاعدة في السبعين من العمر، إنها 
قرأت كل أعمال أوســـتن خمس مرات أو ســـتًا 
منذ تلقـــت المجموعة الكاملـــة لأعمالها وهي 

ابنة 12 عاما.
الخط المشترك في أعمال أوستن أحاديث 
تدور في جلســـات شـــاي، وبحث الشابات عن 
الزواج وهو ما جعل البعض يشبهها بالكاتبة 
بربـــارا كارتلانـــد، أشـــهر كاتبـــة بريطانيـــة 

للروايات الرومانسية.
لكن لونز ويست، المسؤولة عن المعرض، 
تشـــدد على أن الأمر يتعدى ذلك، وهي تحاول 
إلقاء الضوء على الحياة الخاصة لهذه الكاتبة 

التي أتلفت شقيقتها كل مراسلاتها تقريبًا.
وتقول كاثرين ســـوذرلاند، المســـؤولة في 
المعـــرض أيضًـــا وأســـتاذة الأدب في جامعة 
أكســـفورد «إنها كاتبة تتحدث عن القيم، وعن 
المســـؤولية الاجتماعيـــة فـــي مجتمع طبقي 

يعيش علـــى وقع حروب نابليـــون والغزوات 
البحرية».

أوســـتن ألقت الضوء مـــن خلال قصصها 
على العلاقات الإنسانية وظروف عيش النساء 
اللواتـــي لم يكـــن أمامهن أي باب للمســـتقبل 

سوى من خلال الزواج.
وتضيف كاثرين ســـوذرلاند «كانت مدركة 
واعتمادهـــن  للنســـاء،  اليائســـة  للأوضـــاع 
الاقتصادي على الرجال، وكان الأمر يزعجها».
وفي زمن كانت فيه النساء يعتمدن الزواج 
لـــت الكاتبة أن  وســـيلة للهرب مـــن الفقر، فضَّ

تبقى عزباء.
وتقول مفوضة المعرض «ماتت في الوقت 
الذي بدأت فيه الشهرة والمال يصلان إليها».

دُفنـــت الكاتبة فـــي كاتدرائية ونشســـتر، 
ويجـــذب قبرها اليوم، والمنازل التي عاشـــت 
فيها، آلاف الزوار المعجبين بأدبها والراغبين 
فـــي البحث عن أي مؤشـــر يســـاعد على فهم 

شخصيتها.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ليس للزمن وجود

} بات من المسلم به أن الزمن مفهوم جرده 
الإنسان من حال التحولات والتغيرات 
والأحداث والدلالة عليها. وقُسم الزمن 

لفهم توالي الأحداث وتحولات الأشياء إلى 
ماضٍ وحاضرٍ ومستقبل، دون أن ينسى قدّ 
مفهومين للدلالة على اللازمانية هما الأزل 

والأبد. حيث الأزل ما لا بداية له في الزمان 
والأبد ما لا نهاية له في الزمان. ووحد الأزل 

والأبد في مفهوم واحد هو السرمد.
بهذا المعنى ليس للزمن وجود 

موضوعي، بل الوجود الموضوعي للأحداث 
والأشياء وأحوالها. ولضرورات عملية 

قسم الإنسان حركة الأرض حول الشمس 
إلى أيام وأسابيع وشهور وسنين، وسمى 
ذلك التقويم الشمسي واعتمد على دوران 

القمر حول الشمس وسماه التقويم القمري، 
وهكذا.

إذاً الموضوعي هو الحركة. وليس الزمان 
إلا طريقة ذهنية لفهم الحركة ووصفها. 
فالساعة ليست آلة لقياس الزمن بل آلة 

لرصد حركة الأرض حول الشمس، وقس 
على ذلك دلالة كلمات كالفجر والصبح 

والظهر والعصر والعشاء والليل والنهار. 
فإذا سكنت في الشمس فإن كل هذه المفاهيم 

الدالة على حركات المجموعة الشمسية لن 
يكون لها معنى.

تكمن كوميديا العقل العامي في النظر 
إلى الكون انطلاقا من أشكال التحولات 

على الأرض، ويصوغ مبادئ كلية معتقداً 
بأنها مطلقة الصحة. فتأمل يا صاحبي 

المبدأ العامي الذي يقول ”لكل شيء بداية 
ونهاية“.

البداية والنهاية مفهومان يدلان على 
نمط من حركة الإنسان والمادة. فالولادة 
والعيش والموت بداية ونهاية والدخول 

إلى الجامعة والتخرج منها بداية ونهاية 
وقد نعرف بدايات ولا نعرف نهايات. ولكن 
ليس باستطاعتنا أن نجعل من هذا الحكم 

الاختباري المتولد من الخبرة مبدأ كليا.
فيما العلم الفيزيائي يقول ”إن المادة 

لا تفنى ولم تخلق من العدم“؛ أي لا بداية 
للمادة ولا نهاية لها. ولكن يمكن أن نتحدث 
عن أحوالها فقط. أحوالها هي ما اصطلحنا 

على تسميته بالزمان.

ولهذا فإن جميع اللاهوتيين يرفضون 
المبدأ الفيزيائي الآنف الذكر الذي يتحدث 

عن سرمدية المادة. لأنهم يعتقدون بحال 
البداية والنهاية.

هذا الفهم الفلسفي- العلمي للزمن 
المستند إلى العلم الفيزيائي بلغته 

الرياضية من شأنه أن يغير نظرتنا 
إلى الحياة والوجود. والحق إن الإقرار 

العلمي ونتائجه على الأرض دون أن 
يتحول العلم إلى وعي بالحياة والكون 

نوع من فصام الوعي الذي يعيش الحقيقة 
والوهم في آن واحد. 

وفصام كهذا لا يتحول إلى مصدر 
خطر على الحياة إلا إذا صار سلوكاً 

أيديولوجياً سياسياً يحرم العقل من نعمة 
التفكير وفوائده.

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات 

صـــدر حديثاً للأديب الفلســـطيني المتوكل طه كتاب ســـردي بعنوان {شـــهد النار.. نصوص 

الجسد} عن دار ابن رشد في القاهرة.

صدرت مؤخراً عن دار التنوير ترجمة عربية لكتاب {قصص في الحب} للكاتبة الفرنســـية جوليا 

كريستفيا، أعدها التونسيّ محمود بن جماعة.

◄ أقام بيت الشعر العربي بمصر 
مؤخرا أمسية شعرية لكل من 

الشاعرات سلمى فايد ودعاء زيادة 
وحنان شاهين وهبة علي، وقد أدار 

الأمسية الشاعر السماح عبدالله.

◄ استعرضت الخيمة الثقافية 
لسوق عكاظ المشهد الثقافي 

السعودي داعية إلى التركيز على 
دعم الثقافة والفنون بالمملكة 
العربية السعودية، إلى جانب 

متابعة السلوكيات الثقافية للمواطن 
وذلك عبر ندوة متخصصة، تحاكي 
مستقبل الثقافة والفنون في رؤية 

المملكة 2030 بمشاركة عدد من 
المختصين بالثقافة والفنون.

◄ تنظم جمعية الشباب المبدع 
بكلميم بالمغرب الدورة السابعة 

لمهرجان واد نون السينمائي، في 
الفترة 2-5 نوفمبر المقبل.

◄ يعرض التشكيلي الجزائري 
محمد ملياني مجموعة من أعماله 
التي أنجزها مؤخراً، بقاعة عائشة 
حداد بالجزائر العاصمة. ويشتمل 

المعرض الذي يستمر حتى 4 
أغسطس المقبل، على 34 لوحة 

بأحجام وأساليب تعبيرية مختلفة.

◄ دعا عميد الخطّاطين السعوديين 
وعضو لجنة التحكيم في جائزة 

سوق عكاظ الدولية للخط العربي 
الخطاط ناصر بن عبدالعزيز 

الميمون وزارة التعليم بالمملكة 
العربية السعودية إلى إعادة مادة 

الخط إلى مرحلة التعليم الابتدائي 
لما لها من إسهام كبير في اكتشاف 

الطاقات والمواهب.

باختصار

روائيان عربيان يتخيلان حياة أخرى في العالم الآخر

[ عالم مجهول لكل من يزوره في روايتين عربيتين  [ أبطال روائيون يحملون همومهم إلى ما بعد الموت

عبدالله مكسور

} عندما يستحضر الكاتب مكانا يعرفه ضمن 
بنيـــة نص أدبـــي، قصصي، روائي، شـــعري، 
مســـرحي، فإنه يفتـــرض في هـــذا المكان ما 
يعرفه عنه إجمالا، وقد يلجأ إلى تناول مفاصل 
هامة من تاريخ هذا المكان وجغرافيته، لكن لا 
يســـتطيع الكاتب أن يبني تصورات جغرافية 
منافية للواقع، لأن هذه الجغرافية متأصلة في 
ذهن القـــارئ وأي تغيير فيها يعتبره المتلقي 
خيانـــة لا يقبل بها أو خديعة تقلل من شـــأن 
ذكائه، كأن يذكر الأديب مثلاً في معرض حديثه 
ل فضاء جغرافياً للقصة،  عن بيروت التي تمثِّ
بـــأن البطل حدثَ معه ما يلي على ضفاف نهر 

النيل في العاصمة اللبنانية.
هذا بالنســـبة إلـــى الجغرافيـــة الحقيقية 
التي يســـتحضرها الأديب فـــي فضاء النص 
الإبداعـــي، ماذا إذا كان هـــذا المكان لا يقترب 
من إحســـاس المتلقـــي أو معارفه؟ كأن يخلق 
ئ المتلقي  الكاتـــب مدينة هجينة خليطـــة يهيِّ
لقبـــول كل ما يرد فيها. فـــي هذه الحالة يمكن 
قبول أن يكون برج إيفل إلى جانب الأهرامات 
وبالقرب منهما نهر الأمازون، الشخصيات في 
هذا الفضاء الهجين ليس لها هوية ثابتة فهي 
تســـتمد هويتها وثقافتها مـــن المكان أيضاً، 
جغرافيـــة الفكـــر بطبيعـــة الحال تســـتوحي 
نمط اتجاهاتها المتنوعة من تشـــكيل الفضاء 
حولها، لهذا نـــرى أن اللهجات وردود الأفعال 
علـــى المواقف تختلف في الواقع من ســـكان 
البادية إلى القاطنين على ســـواحل البحر أو 

في قمم الجبال.
في الحديث عن عوالم 
ا عن المتلقي،  غريبـــة كليًّ
إشارة إلى تلك الروايات 
فضاؤها  يكـــون  التـــي 
حياة ما بعد الحياة، أو 
حياة ما بعـــد الموت، 
مُلتَبِســـة  ظروف  إنها 
الجغرافيـــة  فـــي 
معـــاً،  والســـلوك 
مثالاً  هنا  ســـأضربُ 
مسرحية  عن  خاصاً 

ذتُها على مسرح بلجيكي عن اثنين يلتقيان  نفَّ
بعـــد مـــوت كل منهما، فيظهر أثـــر الخصومة 
في الحيـــاة بينهما نتيجة الخلاف على أرض 
فـــي الحياة، ردود الأفعال من المشـــرفين على 
العمل كانت بسؤال جوهري: هل الهموم التي 
يعيشـــها الإنســـان في الحياة الأولـــى تنتقل 
معه إلـــى العالم الآخر؟ أو هـــل ظروف العالم 
الآخـــر من حيث الوقت والمـــكان متطابقة مع 
ما نعيشه اليوم؟ تفاصيل هذا الطرح متشعبة 
وعديدة، مـــا دفعني إلى البحث في آلية تقديم 
اب العرب لفكرة الحياة ما بعد الموت من  الكُتَّ
خِلال مثالَين اثنين لكاتب أردني وآخر عراقي.
م الروائي الأردني زيـــاد محافظة عملاً  قـــدَّ
عـــن حياة ما بعد الحيـــاة، حملَ عنوان ”نزلاء 
العتمـــة“، وهو عمل فائز بجائزة أفضل رواية 
عربية في دورة معرض الشارقة الدولي للكتاب 
فـــي عام 2015 في الإمـــارات العربية المتحدة. 
فـــي البداية معرفـــة ظروف كتابة هـــذا العمل 
م  أو نضوجـــه تمنـــح المتلقي قـــدرة على تفهُّ
رت النص بأن هذه الرواية  العبـــارة التي تصدَّ
تقتصُّ من قارئها بطريقـــة ما، فزياد محافظة 
أنهـــى النص بينما كانت أمه تخطو خطواتها 
الأخيرة فـــي الحياة تحت أجهزة الإنعاش في 
مـــا  المستشـــفى، 
ألقـــى بظلاله على 
الجو العام للعمل.

جغرافيته  في    
العامـــة يبدأ النص 
بلحظـــة  الســـردي 
التـــراب  انهيـــال 
والدخـــول في باب 
يقـــود إلـــى عالـــم 
مجهول بالنســـبة إلى 
الزائـــر لكنه مـــا يلبث 

ل  أن يتأقلـــم مع هـــذه الأحوال، إنـــه عالم يمثِّ
في جوهره نســـخة طبق الأصل أو مزورة عن 
العالـــم الذي نعيشـــه، ينتقل الراحـــل إليه في 
مراحل تشبه إلى حد كبير مراحل النضوج في 
الحيـــاة الطبيعية مع اختلاف تطور العمر في 
الأخيـــرة وثباته عند النقطـــة صفر في الحالة 
الأولى. أبطال زياد محافظة في ”نزلاء العتمة“ 
يحملـــون همومهـــم ومشـــاكلهم الأولى حتى 
اتجاهاتهم السياســـية ومهنَهم التي اشتغلوا 
بهـــا في الرحلة نحو المـــوت أو العالم الآخر، 
فضـــاءات الجغرافية فـــي العالم تحت الأرض 
أو عالـــم المقابـــر تطابق ظـــروف الجغرافية 
وتقطيعاتهـــا فـــي العالـــم الحقيقـــي، فهناك 
الجبل والوادي وتقســـيم البيـــوت والطبقات 

الاجتماعية.
العمـــل الآخر الذي وقع فـــي دائرة البحث 
هو ”مياه متصحـــرة“ الذي وصل إلى القائمة 
الطويلـــة للجائـــزة العالمية للروايـــة العربية 
”البوكر“، للمســـرحي والكاتـــب العراقي حازم 
كمـــال الديـــن، هـــذا العمَل تمـــت ترجمته إلى 

اللغـــة الهولندية مؤخرا، ومِـــن اللافت القول 
إنَّ تلقـــي النص عنـــد الأوروبـــي كان مختلفاً 
عـــن المتلقي العربي، لعدة أســـباب أبرزها أنَّ 
لِه لأي نص  المتلقـــي العربـــي ينطلق فـــي تقبُّ
يصل في فضاءاتِه إلى العالم الآخر من الثبات 
الديني بينما الأوروبي يُقبِل على أي نص من 
تحـــرر ديني غير منضبِـــط بقواعد النصوص 
ســـة، أو هنـــاك فصل في ذهنيـــة التلقي  المقدَّ
بين ما قدّمته الأديان من روايات تصف العالم 
الآخـــر وبين ما يفعله الخيـــال الأدبي عن هذه 

التصورات.
 كتَـــب حازم كمال الديـــن هذا النص تحت 
ضغط موت صديقه الفنان حمادي الهاشـــمي 
تِه في مدينة خينت البلجيكية،  وحيداً في شـــقَّ
حيث تم اكتشـــاف رحيله بعـــد ثلاثة أيام من 
الموت، ما جعلَ الكاتب يتخيَل نفســـه في هذا 
لـــة لرحيله  المصيـــر، ويبـــدأ بمحاكمة متخيَّ
المنتظر حيـــث تختلف الدائـــرة المحيطة به 
حـــول طريقة دفنـــه، البطل الميـــت عند حازم 
كمال الدين منسجم مع الروايات الدينية، فهو 

ه غير  يسمع ويشعر ويعلم ما يجري حوله، لكنَّ
قادر علـــى الحركة أو الـــكلام، يعيش الرواية 
محـــاولاً البحـــث عـــن طريقة موتـــه من خلال 
ما يقوله الآخرون. هو نفســـه منشـــغل بسبب 
رحيلـــه غير مكترث بعالم مـــا بعد الحياة، ولا 
تعنيـــه تفاصيله أبـــداً أو مكوناتـــه، يختصر 
حازم كمال الدين العالـــم الآخر بمجموعة من 
الأنفـــاق المتعرجـــة والحلزونيـــة ليصل إلى 
الصمت والســـكون المطلق مُعتبِـــراً إياه هو 

المصير المحتوم النهائي.
إن أي بحـــث فـــي هـــذه العوالـــم لا بد أن 
ينطلق وفقَ مســـتويين اثنين عبـــر تجربَتين 
متشـــابهَتين في الظـــروف، مختلفتين بعقلية 
التلقـــي، أتحدث هنا عن رســـالة الغفران لأبي 
العـــلاء المعري، والكوميديـــا الإلهية لدانتي، 
بينمـــا تبقـــى القـــدرة علـــى الطـــرح الجديد 
والمختلف عـــن العالم الآخـــر مرتبطة حقيقة 
بجملة مـــن التصورات التـــي يحملها الكاتب 
أساســـاً في تكوينـــه الفكري، وتتصل بشـــكل 

مباشر بالزمن الذي يعيشه المبدع.

ــــــين عبر تجربتين  إن أي بحــــــث فــــــي عوالم مــــــا بعد الموت ينطلق عادة وفق مســــــتويين اثن
متشــــــابهتين في الظروف، مختلفتين بعقلية التلقي، الحديث هنا عن رســــــالة الغفران لأبي 
العلاء المعري، والكوميديا الإلهية لدانتي، بينما تبقى القدرة على الطرح الجديد والمختلف 
عــــــن العالم الآخر مرتبطة حقيقة بجملة من التصورات التي يحملها الكاتب أساســــــا في 

تكوينه الفكري، وتتصل بشكل مباشر بالزمن الذي يعيشه المبدع.

المتلقـــي العربـــي يتقبـــل أي نص 

حـــول العالـــم الآخـــر انطلاقـــا من 

الأوروبـــي  بينمـــا  الدينـــي  الثبـــات 

يتقبله بتحرر ديني 

 ◄

العودة من تراب مجهول

الشهرة أتتها بعد موتها

إنكلترا تكرم أسطورة الرواية الإنكليزية جاين أوستين 
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تحيـــي منظمـــة الأمم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة {اليونســـكو} اليوم الدولي لنيلســـون 

مانديلا 2017 تحت شعار {انهض للعمل}، وذلك اليوم الثلاثاء 18 يوليو.

ينتظـــر قراء الكاتبة باولا هوكينز، صدور الترجمة العربيـــة لروايتها الجديدة {في عتمة الماء}، 

التي من المقرر أن تصدر عن {دار التنوير} خلال الأيام المقبلة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ يبدأ غدا الأربعاء مهرجان 
عمان الأوبرالي في دورته الأولى 

على مسرح المدرج الروماني 
بالعاصمة عمان بعرض أوبرا 
لاترافياتا للموسيقي الإيطالي 

جوزيبي فيردي وبطولة 
السوبرانو الأردنية زينة برهوم. 

ويستمر المهرجان حتى 22 
يوليو.

◄ يقام حاليا في معهد العالم 
العربي بباريس، معرض حول 

الجهة الشرقية للمغرب، يبرز غنى 
التراث الثقافي اللامادي لهذه 

الجهة من المملكة المغربية.

◄ خُصص بسوق عكاظ في دورته 

الحالية الـ11 مزاد علني للقطع 
الأثرية. ويشهد المزاد المقام 

للعام الثالث على التوالي مشاركة 
هواة ومختصين في التراث من 
مختلف مناطق المملكة العربية 

السعودية.

تحولات الشعرية 

العربية

} التحولات التي شهدها تاريخ الشعرية 
العربية الحديث منذ بدايات الحركة 
الرومانسية ارتبطت بعلاقة التفاعل 

بينها وبين الاتجاهات الشعرية الحديثة 
في الغرب، أكثر مما ارتبطت بالتحولات 

الاجتماعية في الواقع. وجود هذه العلاقة 
القوية لا يلغي مشروعية ربط هذه 

التحولات بالتحولات الاجتماعية، وأثرها 
في تشكيل الوعي الجمالي عند شعراء تلك 

التجارب. لقد كانت الكلاسيكية الحديثة 
في الشعر عتبة أولى لكسر حالة الدوران 

الطويل في فضاء قصيدة العمود.
هذا التداخل داخل السياق الحداثي 

للشعرية العربية هو الذي أربك النقد 
العربي في قراءته لسيرورة التجربة 
وتحولاتها. مشكلة النقد العربي أنه 

ظل غالبا مرتبطا في قراءته لها بالرؤية 
الأحادية، أو بالدفاع عن مشروعيتها 

النابعة من التركيز على العلاقة بالواقع. 
الخلفية الفكرية والسياسية للناقد 

والشاعر كانت هي التي تحكم هذه القراءة 
وتقوم بعملية تأويلها.

في المراحل الأولى من هذه التجربة 
لعب الشعر الإنكليزي دورا حاسما سواء 

بالنسبة إلى الاتجاه الرومانسي أو 
بخصوص قصيدة التفعيلة فيما بعد. برز 

هذا الأثر في تجربة بدر شاكر السياب 
ومن ثم ظهر أثر صاحب قصيدة ”الأرض 
الخراب“ جليا في تجارب شعراء الحداثة 
في ستينات القرن الماضي. تجليات هذا 
التأثير برزت على مستوى تمثل الشاعر 

لخزينه الثقافي الديني والأسطوري 
والتراثي. على خلاف ذلك كان تأثير 

الشعر الفرنسي الحديث كبيرا وعميقا 
في تحولات تجربة قصيدة النثر أولا عند 

شعراء ”مجلة شعر“ وفي تنظيراتهم، ومن 
ثم في تجارب السبعينات.

مع هذه التجربة دخلت القصيدة 
الحديثة مغامرة جديدة مع الرمزية 

والصوفية، دون أن يغيب عن أفق هذه 
التجربة التوظيف الشعري للأسطورة 

والتراث والمعرفة، كتجسيد للبعد الثقافي 
فيها، باعتباره أهم علامات التحول في 

القصيدة الحديثة. لقد تطلب التفاعل 
مع هذه القصيدة قارئا مثقفا، قادرا على 

التفاعل والتواصل مع هذه الرموز وتقنيات 
الكتابة الجديدة، التي شكلت أهم ملامح 

القصيدة الحديثة.
اتسعت دائرة التأثير مع اتساع 

دائرة الترجمة والانفتاح على الثقافات 
الغربية. تبدى هذا التأثير واضحا في 
قصيدة التفاصيل واليومي العابر عند 

الشاعر اليوناني يانس ريتسوس والشاعر 
الفرنسي جاك بريفير وهو ما بدا واضحا 

أكثر في استخدام الصورة والكتابة 
السينمائية والسرد أيضا.

نثرية الشعر وغياب الحدود بين الشعر 
وأشكال الكتابة الأخرى خلقا حالة كبيرة 
من فوضى الكتابة الشعرية، أضافت إلى 
أزمة تلقي الشعر أزمات أخرى نالت من 

رصيده على مستوى القراءة. هذه الأزمة 
ليست عربية بل هي جزء من أزمة الشعر 
في العالم. كل هذا جعل التنظير النقدي 

للشعر يتراجع لا سيما مع صعود الرواية 
إلى صدارة المشهد الثقافي في العالم.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة

حسونة المصباحي

} لــــم يعــــد الكاتب التونســــي حســــن نصر 
الــــذي بلغ مــــن العمــــر الثمانين هــــذا العام، 
يرغب في مغادرة بيتــــه بالضاحية الجنوبية 
مــــن العاصمة التونســــية ”الزهــــراء“، ليركب 
القطار إلى العاصمة بهدف مجالسة أصدقائه 
من الأدباء والشــــعراء والفنانيــــن في ”مقهى 
باريس“ بجادة شــــارع الحبيب بورقيبة. فجل 

أصدقائه رحلوا عن الدنيا.
كمــــا أن متاعــــب الشــــيخوخة أصبحــــت 
تجبــــره على التقليــــل من الحركة والنشــــاط، 
مــــع ذلك هــــو يواصل الكتابة بشــــغف ومتعة 
قائلا ”ليس هناك متعة في السنوات الأخيرة 
مــــن العمر تعادل متعة الكتابــــة. لذا أنا أكتب 
وأكتب. وقد أصدرت خلال السنوات الماضية 
روايتين، وكتابا جمعت فيه خواطري بطريقة 
شــــعرية، وآخر أتحدث فيه عــــن أدباء عرفتهم 
وعاشــــرتهم، منهــــم الناقد فريد غــــازي الذي 

توفي عام 1961.
تعرفت عليه أول مرة عام 1959 أمام مبنى 
الإذاعة حيث ذهبت إلى هناك لأتســــلم جائزة 
أدبية فزت بها بعد أن نشــــرت قصة في مجلة 
الإذاعة. وقد أســــعدني استقباله لي، وإعجابه 
بالبعــــض من قصصــــي. فقــــد كان قارئا نهما 
يتابع بشــــغف كبير كل ما ينشر في الصحف 

والمجلات“.

أصدقاء غادروا

 يعتبــــر الكاتب أن فريد غــــازي من الذين 
لعبوا دورا كبيرا في ترســــيخ أسس الحداثة 

الأدبية في تونس. 
ورغــــم أنه كان أول تونســــي يحصل على 
شــــهادة دكتوراه دولة، فإنــــه كان يتعامل مع 
الجميــــع من دون غــــرور ولا مركبــــات. وكان 
مطلعــــا اطلاعا واســــعا وعميقا علــــى الأدب 
الفرنســــي، وعلى الآداب الغربية بصفة عامة. 
لكنه كان مســــكونا دائما بالموت. وكان يشعر 
بأنه ســــيموت مبكرا. وهذا مــــا حدث بالفعل، 

فقد توفي عن سن تناهز 32 عاما فقط.
ويواصل حســــن نصر حديثــــه قائلا ”في 
كتاب الذكريات هذا، أتحدث أيضا عن الأستاذ 
الطاهر الخميــــري الذي كان عارفــــا بالأمثال 
وبالتقاليد التونســــية. وكان يتقن الفرنســــية 
واللاتينية واليونانية القديمة، ويكتب مقالات 
مختصرة بلغة جميلة ومكثفة. وكان يقول ’لا 
أكتب لكم بلغة أنا وأنتم، إنما أكتب بلغة نحن 

فقــــط’. وكان يصف تونس بـ’البيــــت الكبير’. 
وهذا البيت في حاجة إلى التنظيم والتنظيف. 
وعلى الجميع أن يتعاونوا على ذلك، ويتركوا 
النظريات، وينصرفوا إلى العمل الجاد. وأنا 
أعجبت به في بداية مسيرتي الأدبية. وكانت 
تفتننــــي أناقته، ومشــــيته البطيئــــة الثابتة، 
ومهارته فــــي زرع الأفكار الجميلة في رؤوس 

الآخرين“.
وفي الكتاب يتحدث حسن نصر أيضا عن 
الشــــاعر الراحل أولاد أحمد الذي يعتبره من 
أفضل الشعراء التونسيين من طينة الشابي، 
كما يذكــــر الروائــــي الكبير البشــــير خريف، 
وآخرين كانــــوا ومازالوا مؤثريــــن في الأدب 

التونسي.
حســــن نصــــر المولــــود فــــي العاصمــــة 
التونسية عام 1937 دَرَسَ في جامع الزيتونة. 
وفــــي تلــــك الفتــــرة، أي عندما كانــــت تونس 
تعيش سنوات الاستقلال الأولى، تعرف على 
المفكــــر الراحــــل العفيف الأخضر، ونشــــأت 

بينهما علاقة صداقة متينة. 
وعــــن ذلك يقــــول ”في الفتــــرة التي بدأت 
أنشــــر فيهــــا قصصــــي فــــي مجلــــة ’الفكــــر’ 

التــــي كان يديرها محمــــد مزالي، 
لــــم تكــــن لــــي الجــــرأة لمخالطة 
أهــــل الأدب والفكــــر. لــــذا كنــــت 
إلى  قصصــــي  بإرســــال  أكتفــــي 
الأدبي  المشــــهد  مراقبا  المجلة، 

من بعيد“. 
ويضيف ”ومــــرة ذهبت إلى 
مكتبــــة أمــــام جامــــع الزيتونة 
ولما  صاحبهــــا.  أعــــرف  كنت 
نشرت  عاينت أن مجلة ’الفكر’ 
لي قصة، أردت أن أقتنيها إلاّ 

أننــــي انتبهت إلى أننــــي لا أملك ثمنها 
كامــــلا. عندئذ تدخــــل شــــاب كان واقفا أمام 
المكتبــــة وأهداني المجلة بعد أن دفع ثمنها. 
ولم يكن ذلك الشــــاب ســــوى العفيف الأخضر 
الــــذي أصبح صديقا لي منذ ذلك الحين. وأنا 
أتذكر أنه لم يكن ينقطع عن التهام الكتب وهو 
واقف أمام المكتبــــات بالمدينة العتيقة. كما 
أنــــه كان يتمتع بقدرة فائقــــة على التأثير في 

الآخرين“. ويتابع نصر ”بعدها بســــنوات فر 
العفيف الأخضر إلى الخارج، وانقطعت عني 
أخباره، ولم ألتق به إلاّ في مطلع الثمانينات. 
وقد أحزنني موته كثيرا. وأنا أعتبر كتبه من 

أروع المؤلفات العربية في المجال الفكري“.

تجربة كتابة

في مطلع الســــتينات مــــن القرن الماضي، 
أصــــدر حســــن نصــــر مجموعتــــه القصصية 
الأولى، وكانت بعنوان ”ليالي المطر“. وحال 
صدورها أثارت هذه المجموعة إعجاب القراء 
وتقديــــر النقاد. فقد تمكن حســــن نصر من أن 
يعكس من خلال قصصه الشــــيقة والممتعة، 
المكتوبــــة بلغة مكثفة، وبأســــلوب 
بديع، التحولات الصغيرة والكبيرة 
المجتمــــع  بهــــا  يمــــر  كان  التــــي 
التونســــي في الســــنوات الأولى من 
الاستقلال. أبطالها بسطاء يعيشون 
الحيــــرة والتمــــزق والخــــوف أمــــام 
التغيرات المتسارعة التي تحدث في 
حياتهم، ومثقفون مهمشون ومعقدون، 
وفاقــــدون للبوصلــــة. ونســــاء لا يزلن 
متــــرددات فــــي الدفــــاع عــــن حقوقهن، 
وشبان مشــــردون وضائعون في مدينة 
بحســــب تعبيــــر الشــــاعر  ”بــــلا قلــــب“ 

المصري أحمد عبدالمعطي حجازي.
وكان علــــى حســــن نصر أن يتــــرك مهنته 
كمعلم فــــي المدارس الابتدائية ليســــافر إلى 
بغداد قصد اســــتكمال تعليمــــه العالي. وفي 
بغداد مكث ثلاثة أعوام، ثم عاد إلى تونس من 
دون أن يحصل على شــــهادة الماجستير. فقد 
كان العراق في تلك الفترة يعيش اضطرابات 

سياســــية واجتماعيــــة فــــي غايــــة الخطورة. 
وكان الصــــراع علــــى أشــــده بيــــن مختلــــف 
القوى السياســــية وخصوصــــا بين البعثيين 
والشيوعيين. ولم يتحمل نصر تلك الأوضاع، 
لذلك اختار العودة إلى تونس ليعمل أســــتاذا 
فــــي المعاهد الثانوية. ومن جديد، شــــرع في 
نشر قصصه في جريدة ”الصباح“ وفي مجلة 
”الفكر“. وجميع هذه القصص لم يكن حجمها 
يتجاوز الصفحة الواحدة. ويقول حسن نصر 
”كانــــت لي رغبة شــــديدة في أن أجــــرب كتابة 
القصة القصيرة جدا كما فعل كبار الكتاب من 
أمثال تشيكوف وهمنغواي. ولعلي أفلحت في 
ذلك. وفعلا حــــازت تلك القصص على إعجاب 
وتقديــــر النقاد والقراء مثلمــــا كان الحال مع 

قصص مجموعة ’ليالي المطر‘“.
وفي الثمانينات من القرن الماضي، أصدر 
حســــن نصر روايته الأولــــى، وكانت بعنوان 
”دهاليز الليــــل“. وهي تعكس تجربته كمدرّس 
في مدينة المهدية حيث عاش أعزب، مقطوعا 
عن الحيــــاة الثقافيــــة في العاصمــــة. بعدها 
التي  أصدر نصر روايته الثانية ”دار الباشا“ 
يصــــف فيها بدقة الحيــــاة اليومية في الجزء 
العتيــــق مــــن العاصمة، مســــتحضرا ذكريات 
طفولته ومراهقته عندمــــا بدأ يعيش قصص 

الحب الأولى مع بنات الحي.
في روايتــــه الثالثــــة ”ما أجمــــل البحر“، 
ســــبقت  مهمــــة  أحداثــــا  نصــــر  يســــتعرض 
ســــقوط نظــــام زيــــن العابدين بن علــــي. وفي 
روايته الأخيرة يعود إلــــى العهود الرومانية 
ليرســــم لنا صــــورة مؤثرة عن الصــــراع بين 
القرطاجييــــن والرومان من خلال شــــخصية 
المحارب صدر بعــــل. فعندما أراد هذا الأخير 
تسليم نفسه للرومان بعد أن أضنته المعارك 
المتتالية، قالت له زوجته ”أنت الرجل تســــلم 
نفســــك للعدو، أما أنا المرأة فأفضّل أن ألقي 

بنفسي في النار“. 
ويقــــول نصر إنــــه أراد من خــــلال روايته 
الأخيرة هذه أن يحيّي النســــاء التونســــيات 
اللاتي أظهرن شجاعة مدهشة خلال السنوات 
الأخيــــرة خصوصــــا عندمــــا حاولــــت حركة 

النهضة سلبهن حقوقهن وحريتهن.

} أبوظبي – أصدر مشـــروع ”كلمة“ للترجمة 
في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، الترجمة 
العربية لكتاب ”بُنيّـــات اللّهب“، يضمّ قصصاً 
وأشـــعاراً للشّـــاعر والكاتب الفرنسيّ جيرار 
دونرفـــال، نقلتهـــا مـــن الفرنســـية الكاتبـــة 
اللبنانيـــة مـــاري طوق. ويأتـــي الكتاب ضمن 
التي  سلســـلة ”كلاســـيكيّات الأدب الفرنسيّ“ 
يشـــرف عليها الشـــاعر والأكاديمـــيّ العراقيّ 

المقيم بباريس كاظم جهاد.
وبحســـب بيـــان صحافي يوضـــح جهاد 
فـــي مقدمته للكتاب أن دونرفـــال (1855-1808) 
كتب هذه النّصوص في فتـــراتٍ مختلفة، غير 
أن الحماســـة التي اســـتبدت به قبل ســـنتين 
مـــن وفاته جعلته يجمع هـــذه النصوص وفق 
شـــكل معماري اســـتطاع من خلاله أن يجمع 
قصصاً منشورة من قبل، ويصل بين نصوص 
متباعـــدة، وحذف وأضاف حتّـــى اجتمع هذا 
المتـــن الـــذي يجسّـــد فـــي مختلـــف مكوّناته 
مواهبه كلّها، وهواجســـه المتسلّطة التي عبّر 

عنها نثراً وشعراً.
ومضـــى دونرفال بعيداً في تجديد شـــكل 
الكتـــاب الأدبيّ، إذ حشّـــد في كتابـــه قصصاً 
خياليّة وأخرى شـــبه واقعية، ســـرداً مضمّخا 
بلغـــة الشّـــعر ولغـــةً شـــبه هذيانيّـــة، وجمعَ 
قدرات الموثّق والمؤرشف والسّارد وصاحب 

التأمّلات ولهجة الناقد الأدبيّ، هذا كلّه جمَعه 
على نحو غير مســـبوق، فأضاف إلى قصصه 
باقة من أشـــعاره الأخيرة التي تُعدّ من عيون 

الشعر الفرنسيّ.
وبشجاعة متناهية تجاوز دونرفال شعريّة 
الأنا وأنيـــن الرومنطيقيّيـــن الموجع، وتبحر 
في فهم مختلـــف الميثولوجيّـــات والمدارس 

الروحانيـــة والطقوس التلقينية، نهلَ 
منهـــا صيغاً يعبّـــر بها مـــداورةً عن 
مأســـاته. تماهى مع شخوصٍ عديدة 
وأرانـــا جســـوراً فذّة بيـــن مختلف 

كبريات التجارب.
وهكذا تأتي أشـــعاره وقصصه 
مثل مســـرحٍ كبير للمِحَن الروحيّة 
العالية ورفيع المغامرات الفكرية. 
الشـــعراء  قُدامى  شـــاكلة  وعلـــى 
العـــرب الذين رســـموا بأســـماء 
مواضـــع  وأســـماء  الحبيبـــات 

ســـكناهنّ وما يحيط بها من جبالٍ ومعالم 
أخـــرى جغرافية روحية وعاطفية كاملة، بقيت 
تتردّد في آثار دونرفال أســـماء أماكن طفولته 
ونشـــأته، كعلامات شغفٍ لا ينضب ومهيِّجات 

حنينٍ ما له شفاء.
ولا يشك جهاد في تمهيد دونرفال للحداثة 
الأدبية، إذ يصحّ عنه ما قيل عن بودلير من أنّه 

آخِر الرومانســـيين وأوّل المحدثين. وتتمثّل 
دة لهذه الحداثة أوّلاً  إضافات دونرفـــال الممهِّ
في هذه الشـــجاعة وهذا المضاء اللّذين بهما 
اســـتطاع، بالرّغم من كلّ ما كان يعصف به من 
آلام، أن يتوغّـــل في أقصـــى مكامن الروح وأن 
يأتـــي من غزواتـــه الباطنية المتكـــرّرة بلقايا 
عجيبـــة. كما تتلخّص في هذا النقاء الخالص 
الذي منحه للغته وشكل كتاباته، 
صفاء بلّـــوريّ يرفـــع الكثير من 
مصافٍ  إلـــى  النثريـــة  مقاطعـــه 

شعريّ رفيع.
وُلد جيرار دونرفال في باريس، 
قبل وفاة أمّه بعامين في سيليسيا، 
التـــي كانـــت ترافـــق فيهـــا زوجها 
الطبيـــب العســـكريّ. وكان يكن لها 
حبا يقرب من العبادة، وتقف صدمة 
وفاتهـــا في أصـــل معاناته. ونشـــأ 
الشـــاعر في منطقة الفالوا الفرنسيّة 
التي خلّد من بعدُ أغانيها وخرافاتها 
في نصّ مشهور يضمّه هذا الكتاب. وفي سنّ 
التاســـعة عشـــرة أقام في إطارٍ ريفيّ آخَر، في 
سان جرمان آن ليه، قرب باريس، وهناك عشقَ 
ابنة عمّه صوفي دولاموري، التي ســـرعان ما 
تزوّجت ســـواه. ويؤكّد الباحثـــون والنقّاد أنّ 
فقدان معشـــوقة الصبا بعد فقدان الأمّ المبكّر 

ربّما كانا يشكّلان النّواة الكبرى لهذا الشعور 
بالفقد الـــذي يكتنف عمله كلّه. وضع الشـــابّ 
دونرفـــال لـ“فاوســـت الأوّل“ لغوتـــه ترجمـــة 
فرنســـيّة أُعجب بها الشـــاعر الألمانيّ الكبير 
أيّما إعجـــاب. وعمل في الصحافة ناقداً، وزار 
الشـــرق، ووضـــع كتابـــه الشّـــهير ”رحلة إلى 
الشـــرق“، ونشر قصصاً عديدة وأشعاراً قليلة 
ضمِنت له، بنبرتهـــا الفريدة وإعادة ابتكارها 
للأساطير تعبيراً عن ذاتيّته المعذّبة، مكانة لا 

تُزحزَح في تاريخ الشعر الفرنسيّ.
أمّا ناقلـــة العمل إلى العربيّة، ماري طوق، 
فهـــي كاتبـــة ومترجمة من لبنـــان، من مواليد 
1963، حصلت على إجازة في الأدب الفرنســـيّ 
من الجامعة اللبنانية عام 1990، وتقيم وتعمل 
حاليّـــاً فـــي مجـــال التعليم في مدينـــة جبيل 

بلبنان.
نقلـــت إلـــى الفرنســـية قصائـــد لعبّـــاس 
بيضـــون وشـــعراء آخريـــن، وســـيناريوهات 
للمخرجـــة الراحلـــة رندا الشـــهال، ونشـــرت 
عـــددا مـــن القصـــص القصيـــرة والمقـــالات 
النقدية. ترجمت إلى العربيّة عدداً من الأعمال 
الأدبيّـــة مـــن أهمّهـــا ”الجميـــلات النائمات“ 
لبيتر  لياسوناري كواباتا، و“المرأة العسراء“ 
هاندكه، و“خفّة الكائن التي لا تُحتمل“ لميلان 

كونديرا.

[ الكاتب التونسي حسن نصر: عدت لأكتب عن الصراع بين القرطاجيين والرومان
متعة الكتابة في السنوات الأخيرة من العمر

ترجمة عربية في أبوظبي للكاتب الفرنسي جيرار دونرفال

تبقى الكتابة وسيلة الكاتب لمقاومة الزمن 
والوقوف بثبات أمام النسيان. تبقى تجربة 
وجود لا تتوقف مطلقا، ولا غاية مســــــتقرة 
لها لتصل إليها وتركــــــن. لذا نجد الكثير 
مــــــن الكتاب لا يتركون أقلامهم مطلقا، ولا 
ــــــون إلى قرار. ”العرب“ التقت الكاتب  يركن
التونسي حســــــن نصر، صاحب التجربة 
ــــــث حول تجاربه  ــــــرة والعميقة للحدي الكبي

الأدبية.

عندي رغبة دائمة في التجريب

الكاتـــب تمكـــن مـــن أن يعكس من 

خـــلال قصصـــه الشـــيقة والمكثفة 

التحولات الصغيرة والكبيرة التي مر 

بها المجتمع التونسي

 ◄

حســـن نصـــر أراد مـــن خـــلال روايته 

الأخيرة أن يحيي النســـاء التونسيات 

اللاتي أظهرن شجاعة مدهشة خلال 

السنوات الأخيرة
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نضال قوشحة

} باريــس – مـــن التجـــارب الجديـــدة التي ما 
انفـــك يفعّلها العرب المقيمـــون بالمهجر عاما 
بعـــد آخـــر، إقامـــة المهرجانات الســـينمائية 
التـــي تعنى بالســـينما العربية فـــي العواصم 
الأوروبيـــة، ليكون الدور أخيـــرا على عاصمة 
الأنـــوار باريـــس من خـــلال مهرجان مواســـم 
السينما العربية، والذي تقيمه بمجهود فردي 
الصحافية اللبنانية هـــدى إبراهيم منذ ثلاثة 

أعوام.
وشـــهدت الـــدورة الثالثـــة مـــن المهرجان 
هذا العام عرض ثمانية عشـــر فيلما من الدول 
العربيـــة، مع تحية خاصـــة للمخرج المصري 
الراحـــل محمد خـــان عن طريق عـــرض فيلمه 
”فتـــاة المصنع“، كمـــا عرض عدد مـــن الأفلام 
و“آخر أيام  و“اشـــتباك“  البارزة مثل ”مولانا“ 
من مصـــر، والفيلم الوثائقي الطويل  المدينة“ 
”حزام“ من الجزائـــر، و“غدوة حي“ من تونس، 
و“عـــرق الشـــتا“ و“ضربـــة فـــي الـــرأس“ من 
من فلســـطين، كما تم  المغـــرب، و“3000 ليلة“ 
عرض خمسة أفلام قصيرة من سوريا والجزائر 

والسودان ولبنان وفلسطين.

حضور شبابي

فـــي حـــوار مـــع مديـــرة المهرجـــان هدى 
إبراهيـــم، قالـــت عـــن طبيعـــة التفاعـــل بيـــن 
المهرجـــان والجمهـــور الأوروبـــي والعربـــي 
”نحن نتوجه أولا للجمهور الأوروبي وتحديدا 
الباريســـي، فهدفنا هو مخاطبة هذا الجمهور، 
فـــي ظل صـــور العنف الســـائدة حـــول العالم 
العربـــي والنظرة النمطيـــة التي عزز وجودَها 
موضـــوعُ الإرهاب الـــذي يلصق بالمســـلمين 
صورا ســـلبية، هدفنا هو إظهار هذه الصورة 
الأخـــرى التي تأتي بهـــا الســـينما، التي هي 
مرآة للمجتمعـــات العربية، تعكـــس صورتها 
كما تعكس أهم القضايا المطروحة على عاتق 

الأفراد والمجتمعات العربية“.
ويسعى المهرجان من خلال المناقشات مع 
مخرجي الأفلام ومنتجيها لتوسيع دائرة الفهم 
والحوار بين أشـــخاص من ثقافـــات مختلفة. 

و“مواســـم“، كما تقول مديـــرة المهرجان ”هو 
أولا مســـاحة حـــوار، تجعـــل مـــن الســـينما 
أداة أكثـــر اتســـاعا لحوار ما زلنـــا نؤمن بأنه 
ممكن، فـــي حين يتحدث الآخـــرون عن صراع 
حضـــارات وثقافات، والجمهور الذي يأتي هو 
جمهور عربي فرنســـي مختلط، ويحضر أبناء 

المهاجرين بكثرة“.
وعـــن الحضور العربـــي ومـــدى اهتمامه 
بالمهرجـــان، تقـــول إبراهيم ”يأتي لاكتشـــاف 
الجديـــد غير المتـــاح في الحيز الفرنســـي أو 
الباريســـي، وجل الأفلام التي قدمت كانت في 
عروض أولى، كمـــا فيلم ’مولانا‘ لمجدي أحمد 
وكلاهما من  علي، وفيلـــم ’آخر أيام المدينـــة‘ 
مصـــر، أو فيلـــم ’عرق الشـــتا‘ لحكيم بلعباس 
لهشـــام العســـري من  و‘ضربـــة في الـــرأس“ 
المغـــرب، وكل هذه الأفلام الروائية تقدم للمرة 

الأولى“.
وحضر الشـــباب فـــي الـــدورة الثالثة من 
”مواسم“ بقوة وكانت أفكارهم ورؤاهم مطروحة 
فيه بوضوح، وعن ذلك تقـــول هدى لـ“العرب“ 
”الأعمال الأولى وأفلام الشـــباب حاضرة دائما 
بقوة منذ الدورة الأولى لـ‘مواســـم‘، ينبع هذا 
الحضـــور من باب أن الشـــباب هو الذي يضخ 
دمـــاء جديدة في شـــرايين الســـينما العربية، 
وهو من يجرؤ أكثر علـــى إبراز القضايا التي 
تعيشـــها مجتمعاتنا من وجهة نظر شخصية 
خاصة ورؤية تعطي لهذه القضايا بعدا أجمل، 
كونها معالجة بشـــكل فنـــي، وليس الهدف من 
المهرجـــان الترويج لقضايانـــا، بل الدفاع عن 
ذاتنـــا المهددة والتي تلصق بها شـــتى أنواع 
التهم بسبب الممارســـات التي ترتكبها فئات 
قليلة في مجتمعاتنا أو فئات اســـتولى عليها 

الجهل“.
ويظل الهدف من ”مواســـم“، وفق إبراهيم 
”هـــو الاطلاع وليـــس الإقناع، عـــرض وإظهار 

وليس الترويج من خلال الأعمال“.
وتضيف ”أريد القول إن لدينا أيضا سينما 
قائمة وموجودة وتستحق الاحترام، وهنا أود 
الإشـــارة إلى أن هناك نوعا من المقاطعة غير 
المعلنـــة لـــدى الجمهور للأعمـــال العربية في 
الصالات الفرنســـية، وهـــذه القطيعة تخضع 
أيضا لقانون السوق الذي لا يرحم، فلو أخذت 
مثـــالا فيلم ’اشـــتباك‘ للمصـــري محمد دياب، 
وهـــو من أهم الأفلام التـــي أنتجت في غضون 
العامين الماضيين، هذا الفيلم، كان في افتتاح 
تظاهـــرة ’نظرة ما‘ فـــي مهرجـــان ’كان‘ العام 
الماضي وكتب عنه النقاد الفرنســـيون بشكل 
جيد جـــدا، وفـــي المقابـــل عند خروجـــه إلى 

الصالات لم يحـــظ بالإقبال المتوقع له من قبل 
الجمهور“.

ومن بين الأفلام التي عرضت في المهرجان 
فيلـــم عن المطربة المصريـــة الراحلة أم كلثوم 
وهـــو من إخـــراج الفرنســـي كزافييـــه فيلتار، 
الفرنسية  والذي أنتجه لحســـاب قناة ”آرتي“ 
الألمانيـــة، حيـــث تناول فيه الدور السياســـي 
غير المباشـــر الذي لعبته أم كلثوم حين ذهبت 
لإحيـــاء حفـــلات بعـــد الهزيمـــة لمنـــح ريعها 

للمجهود الحربي أيام جمال عبدالناصر.
وتقول إبراهيم عن الفيلم وأم كلثوم أيضا 
”كانـــت أم كلثوم الســـيدة الأولى فـــي مصر لا 
ســـيدة الغناء العربـــي فقط، وكانت تســـتقبل 
من قبل الزعماء والملوك العرب وكأنها ســـيدة 
أولى بالمعنى السياســـي وكانـــوا يحرصون 
على استقبالها بأنفسهم، من العاهل المغربي 
إلـــى أمـــراء الخليج إلـــى رؤســـاء الحكومات 
والدول في ســـوريا ولبنـــان والعراق، حيث تم 
تغيير القانون في الستينات من القرن الماضي 
لتوســـيمها، لتكون أول امرأة تنال وساما في 
العـــراق، كل ذلك بالطبع يضـــاف إلى مقدرتها 
الفنيـــة الهائلة وصوتها الفريـــد ومكانتها في 

قلوب العرب“.
مـــن  كان  أنـــه  المهرجـــان  مديـــرة  ورأت 
الضروري أن يتم الاحتفاء بأم كلثوم في ذكرى 
مـــرور خمســـين عاما علـــى النكبـــة، وتضيف 
”خاصـــة وأنهـــا اتهمت مـــن قبل اليســـاريين 
العرب في الســـتينات من القرن الماضي بأنها 
ســـبب النكبة وأن صوتها كان بمثابة المخدر 

للشـــعوب العربيـــة، طبعـــا كان ذلـــك من باب 
تحميل الأشـــياء بما لا تحتمل وســـيدة الطرب 
كانت تعمل بقدر استطاعتها وإدراكها على أن 
ينتصر العرب، وإذا كانت الأنظمة وعبدالناصر 
اســـتخدماها لتصل أكثر إلى قلوب الشـــعب، 
فهي كانـــت تفعل ذلك رغبة فـــي إحقاق الحق 
وحبا لما جســـده عبدالناصـــر وقتها في قلب 

الملايين من العرب“.

الجولان ضد النسيان

يمتلك مشـــروع ”مواسم السينما العربية“ 
في باريس الكثير من الطموحات، التي تحتاج 
الكثيـــر مـــن الجهـــد والتعب، وعـــن ذلك تقول 
هدى إبراهيم ”التحـــدي الأكبر أن نوصل هذه 
الأفلام إلـــى الجمهور الباريســـي في عاصمة 
تعج بالأحداث والمواســـم الثقافية دون توقف 
ومـــن كل أنحاء العالـــم، باريس لا يوجد مثلها 
في التعاطي مع الثقافة، هذا من حســـن حظنا، 
لكنه من ســـوء حظنـــا أيضـــا، فالجمهور هنا 
مشـــبع بالثقافات وعلينا بـــذل الكثير من أجل 
جذب المزيد من هذا الجمهور إلى الصالة، أما 
بخصـــوص الأفلام فنحن ما زلنـــا على عهدنا 
منـــذ الدورة الأولى، نحـــاول تقديم الأجود مع 
التنويـــع في حضـــور البلـــدان العربية، وهو 
رهـــان كســـبناه منذ الـــدورة الأولى ونســـعى 

للاستمرار في تحقيقه“.
وبفخـــر تقـــول إبراهيـــم ”أملنـــا كبير في 
مبدعينا، قدمنا شـــريطا قصيرا من الســـودان 

هـــذا العـــام، ونطمح إلـــى تقديم ليبيـــا العام 
المقبل“.

في دورته  وشـــهد حفل افتتاح ”مواســـم“ 
الثالثـــة عـــرض فيلم عـــن الجولان الســـوري 
المحتـــل، وهـــو الموضـــوع الذي يـــكاد يكون 
مخفيا عن الســـينما العربية وحتى السورية، 
ولكن لهدى إبراهيم حساباتها الخاصة، حيث 
قالت لـ“العرب“  ”للأســـف الجـــولان موضوع 
منســـي اليـــوم في خضـــم المخاضـــات التي 
تعيشـــها بلداننا، لكنه باق في وجدان البعض 
ونحـــن هنا لننعـــش الذاكـــرة، وذلـــك بفضل 
مخرجيـــن تواصلوا معنا واكتشـــفنا أعمالهم 

رغم الحصار والتهميش المفروض عليهم“.
وتختـــم إبراهيـــم حوارهـــا مـــع ”العرب“ 
شـــاكرة التكنولوجيـــا بقولها ”ممتنـــة كثيرا 
للتكنولوجيـــا التـــي باتـــت تتيـــح لنـــا اليوم 
الحصول علـــى فيلم بجودة عالية بفضل رابط 
ما، وهذا ما حصل مع الفيلم الذي أشرت إليه، 
لقد أعجب الفيلم الكثيرين وهو لمخرج شـــاب 
مغمور اسمه أمير فخرالدين، وسأسعى لتقديم 
هـــذا الفيلم القصيـــر في مهرجانات فرنســـية 
أخـــرى، كي أعـــرّف به وبأهل الجـــولان، حتى 
لا يختفـــي هؤلاء مـــن الذاكرة، وهـــو ما فعلته 
في الدورتين الســـابقتين، حيـــث قدمت أعمالا 
لمخرجيـــن آخريـــن مـــن الجـــولان، كان أولها 
للمخرج الشـــاب إيهـــاب طربيه وهـــو مخرج 
واعـــد، والثاني للمخرج ســـليم أبوجبل الذي 
صور فيلما تدور أحداثه في مكان معزول قرب 

حيفا“. 

ار المأمون عمّ

} تشـــهد صـــالات الســـينما هذا العـــام فيلم 
”الكائـــن الغريب: التســـوية“ للمخـــرج ريدلي 
ســـكوت وبطولـــة مايـــكل فايســـبندر، وتدور 
أحداث الفيلم بعد عشـــر ســـنوات من أحداث 
من السلســـلة الشـــهيرة  فيلـــم ”برومثيوس“ 
ذاتها، وفيه نشـــهد صراعا بين ثلاثة أشـــكال 
للحياة، وهـــي الكائن الفضائي والســـايبري 
البشري والبشر الطبيعيون، والصراع يحدث 
ضمن فضاءيـــن، الأول هو المســـتعمرة التي 
تحوي حوالي 2000 بشري يبحثون عن موطن 
لهـــم، والثاني هو كوكب يشـــبه الأرض وجده 

الفريق صدفةً.
ويعتمـــد الفيلـــم ذات الصيغـــة البصرية 
والتكوينـــات المرتبطة بالوحـــوش الفضائية 
التـــي عرفناهـــا في الأفـــلام الســـابقة لريدلي 
ســـكوت، كما يطرح أسئلة فلســـفية عن أصل 
والصراعـــات  البشـــرية  والطبيعـــة  البشـــر 

الحيوية بينهم وبين الكائنات الأخرى.
ويبـــدأ فيلـــم ”الكائن الغريب: التســـوية“ 
بلقاء بين دايفيد البشري السايبري الذي نال 
اســـمه نسبة إلى تمثال مايكل أنجلو وصانعه 
بيتر ويلنـــد، وهناك يـــدور بينهما حديث عن 
أصـــل الحيـــاة، فدايفد الـــذي يؤديـــه مايكل 

فايســـبندر يختلف عن البشـــر كونه لا يمتلك 
تســـاؤلات الخلق، فهو لا يمتلك عقدة أوديب، 
ربمـــا لأنه مزدوج الجنس، كما لا ينتمي للبنى 

الثقافية والقيمية التي يمتلكها البشر.
وفي الفضاء الذي يجمع بين الاثنين نرى 
فـــي الخلفية لوحة للفنان الإيطالي بييرو ديلا 
فرانشيسكا بعنوان ”المهد“، والتي تعود إلى 
بدايات عصر النهضة وتمثل ولادة المســـيح، 
لكـــن المثيـــر أن رد فعل دايفيـــد تجاه اللوحة 
كان آليـــا، إذ يقـــول ”هـــذا فن“، فهـــو يختزن 
المعـــارف الإنســـانية دون الصراعـــات التي 
تحويها، وكأنه وراءها متجـــاوزا إياها، الفن 
بالنسبة له ليس عارضا مرضيا أو نتاج كبت 
أو محاولـــة لإصلاح العالـــم، وحياديته تجاه 
المنتج البشـــري تتطور لاحقا فـــي الفيلم، إذ 
يفقـــد ثقتـــه بالبشـــر بوصفهم لا يســـتحقون 

الحياة.
ويجد فريق الاستطلاع بقايا وجود بشري 
حين تصل سفينة أعضاء الفريق إلى الكوكب 
الجديـــد، فهم وإلـــى جانبهم والتر النســـخة 
المطوّرة من دايفيد يحملون ”فانتازما“ مثاليا 
عن الحياة الطبيعية التي يريدون التأســـيس 
لهـــا، لكنهم مُســـتَعمِرون وغـــزاة يبحثون عن 
احتمالات للحياة، وبعد تعرضهم للهجوم من 
الكائنات الفضائية، يكتشـــف الفريق أن دايفد 

الذي نجا من حطام بعثة استكشـــافية سابقة 
هـــو من يحكم الكوكب، وهو أشـــبه بشـــيطان 
مطرود مـــن نعيم ”الخالق“، وفـــي منفاه هذا 
يتحدى الشـــكل البشري ”المرضيّ عنه“، فكما 
الخالق جعل البشـــر على شـــكله، دايفيد يريد 
شـــكلا جديدا، اللحم البشـــري ليس الجوهر، 
والتراب ليس الأصل، هو يجهّز لشـــكل جديد 

أكثر تفوّقا.
ووجـــد دايفيد الخارج عـــن طاعة ”خالقه“ 
نفســـه متفوقـــا عليه، هـــو ليس عبدا للبشـــر 
الذيـــن حرموه من أن يُبدع، كما أن صراعه مع 
والتـــر قائم على ســـوء فهم لغـــوي، هو الحب 
أو الواجب ما يدفـــع كل منهما إلى التصرف، 
وما يكتشـــفه والتر الذي يُهزم في النهاية، أن 
دايفيـــد يقوم بتجارب حيوية لتطوير ســـلالة 

حية جدية، فهو يســـتخدم البشـــر كمضيفين 
للكائنات الفضائية في ســـبيل أن تنمو كونها 
كائنات ساميّة تختزن أشكال الحياة الأخرى، 
وأجســـاد البشر هنا تحوي احتمالين للحياة، 
إما البشـــرية وإما الفضائية، ودايفيد ينتصر 
للفضائي كون البشر اســـتنفدوا فرصتهم، إذ 
لا بد من شـــكل جديد ”أرقى“ يـــرى في دايفيد 

خالقا.
ويجعل الفيلم من البشـــري مهزوما دوما، 
مُشـــردا بيـــن المجـــرات ومهـــددا بالضياع، 
فما هو ”طبيعي“ المتمثل في ســـيادة البشـــر 
وشـــكلهم الجســـدي تعـــرض للانهيـــار، هـــم 
الآن مجـــرد فايروســـات، كالكائنات الفضائية 
يبحثون عن ”مضيـــف“ لهم لتحقيق مبتغاهم 

المتمثل في أرضهم الموعودة.

ويحـــوي الفيلـــم العديد مـــن المرجعيات 
الفنية سواء الموسيقية أو الأعمال التشكيلية 
أو حتى التجارب العلمية، وكلها تحمل صيغة 
مختلفـــة عن الصيغـــة التقليديـــة، إذ يحتفي 
الفيلم ببعضها بوصفهـــا نزعات نحو تجاوز 
الصيغة البشـــرية، هي تعبير عـــن التوق إلى 
حيـــاة ما بعد الإنســـان، في محاولة للتشـــبه 
بالألوهـــة فـــي عظمتها، وكأن دايفيد يســـعى 
لجنة أخرى، وهذا ما نـــراه حين يعبر دايفيد 
في نهاية الفيلم حاضنات البشـــر في السفينة 
على أنغام موســـيقية ”دخـــول الآلهة“ لفاغنر، 
ليبدأ بعدها بولادة بيوض الكائنات الفضائية 
واستخراجها من أحشائه لـ“زرعها“ وحفظها، 

وكأنه يمهد لِخَلق جديد.
والجدير بالذكـــر أن فيلم ”الكائن الغريب: 
التسوية“ يحتمل الكثير من القراءات الثقافية، 
سواء على صعيد مرجعيات الأعمال الفنية فيه 
أو سردية ما بعد الإنسانوية التي يتبناها، إلى 
جانب التساؤلات المرتبطة بتطور السايبورغ 
المتمثـــل فـــي الصراع بيـــن دايفيـــد ووالتر، 
فســـكوت يقدم صـــورة متخيلة عن مســـتقبل 
يَفقـــد فيه كوكـــب الأرض مركزيتـــه، ويتحول 
الجسد البشري إلى غريب في الفضاء، لتغدو 
الكائنات الحية أشبه بسرطانات تتحارب من 
أجل البحث عن أرض صالحة للاســـتمرار في 
امتداد للنقلة الأنطولوجية المرتبطة بمســـألة 
الهيمنة البشـــرية والتشـــكيك فيها وفي مدى 

جدواها في المستقبل.
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هدى إبراهيم:

هدفنا من المهرجان كسر 

نظرة الغرب النمطية تجاه 

العرب والمسلمين 

تعاقـــد النجـــم المصري حســـن الرداد علـــى بطولة فيلم ســـينمائي جديد يحمل عنـــوان {عقدة 

الخواجة}، ويجري حاليا ترشيح مخرج للعمل ليقوم بدوره بترشيح بقية الفنانين المشاركين.

تشارك النجمة السورية أمل عرفة في لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر 

المتوسط، في دورته الـ33، بمسابقة الأفلام الروائية، والذي سينعقد في سبتمبر المقبل.

باريس تنظم حوارا بصريا بين العرب والغرب عبر مهرجان سينمائي 

ريدلي سكوت يعود إلى الشاشة عبر كائناته الغريبة

دأب الســــــينمائيون العرب المقيمون في أوروبا على إيجاد صيغ تفاعل سينمائي تجمعهم 
مع المحيط الأوروبي، عبر تنظيم العديد من المهرجانات أو التظاهرات السينمائية العربية، 
ــــــم العربي في باريس صاحــــــب ريادة زمنية فــــــي الموضوع، ثم ظهرت  فــــــكان معهد العال
تجارب أخرى، منها مهرجان أمستردام للفيلم العربي، وكذلك مهرجان جنيف وبروكسل 

وغيرهما. 

بدأت سلسلة أفلام ”الكائنات الغريبة“ للمخرج ريدلي سكوت عام 1979، بطولة سيغورني 
ويفر، واســــــتمرت بعدها الإصدارات التي تتابع حكاية الكائن الفضائي الذي يســــــتعمر 
أجساد البشــــــر ليتمكن من الاستمرار، واحتوت السلسلة أربعة أفلام آخرها عام 1997، 
وفي عام 2012 عاد سكوت لبناء خط حكائي جديد في ”برومثيوس“ الذي تدور أحداثه قبل 
الفيلم الأصلي، حيث نرى البشــــــر يبحثون عن كوكب جديد لاستيطانه إلى جانب الإجابة 
عن سؤال فلسفي وديني مرتبط بأصل البشر واحتمال وجودهم في كواكب أخرى. ويُذكر 
ــــــة تحولت إلى جزء من الثقافة الشــــــعبية لنراها تحضر ضمن  أن كائنات ســــــكوت المرعب

منتجات فنية أخرى باعتبار أنها صارت أيقونة سينمائية وفنية. 

[ أفلام عربية تكسر الصورة النمطية للغرب تجاه المسلمين  [ تكريم خاص للمخرج محمد خان وأم كلثوم في البال

{مولانا} جدل حول علاقة الدين بالدولة

سفر الخروج الجديد

فيلـــم جديد يستكشـــف الطبيعة 

البشـــرية طارحا احتمـــالات الصراع 

الأخـــرى  والكائنـــات  البشـــر  بيـــن 

الموجودة خارج مجرتنا

 ◄



صابر بليدي

} الجزائــر – حـــذر مختصـــون جزائريون في 
التربية، من مغبة تحويل فرصة دورة التدارك 
لامتحـــان شـــهادة الباكالوريا، إلـــى تقليد في 
مســـار وزارة التربية الجزائرية، بعد أن حظي 
جـــزء من التلاميـــذ خلال هذا الموســـم بدورة 
اســـتثنائية، لإنصافهـــم مما ســـببه التطبيق 
الصـــارم للتوقيت الـــلازم، لالتحاق الممتحنين 

بمراكز الامتحان.
وقـــال الإطـــار الســـابق بـــوزارة التربية 
إن  فضيـــل،  عبدالقـــادر  التربيـــة  ومفتـــش 
”اســـتجابة القيـــادة العليا للبـــلاد، خلال هذا 
الموســـم لنـــداءات الأولياء، لإنصـــاف أبنائهم 
بمنحهـــم فرصة اســـتثنائية، لتعويضهم قرار 
الإقصاء المتخذ في حقهم خلال الدورة العادية، 
بسبب التأخر أو عدم احترام التوقيت اللازم، 
يجـــب أن يبقى قـــرارا اســـتثنائيا وغير قابل 

للتكرار“.
وأضـــاف فضيل في اتصـــال لـ“العرب“ أن 
”الرئيس بوتفليقة تعامل بإيجابية مع نداءات 
الأوليـــاء، وتصرف بمنطق الولـــي والأب، ولا 
يجب تحويل ذلك إلى حل من الحلول الســـهلة 
لإنقـــاذ الاســـتحقاقات الدراســـية مـــن ضغط 
الشارع، أســـوة بما كان يعرف بنظام العتبة، 
لمـــا كانت الوزارة الوصية تلجأ إلى إلغاء جزء 
من البرنامج السنوي من امتحانات الشهادة، 
بدعوى عدم اكتمال المقرر الدراســـي، بســـبب 

موجة الإضرابات المتكررة“.
المقـــررة  الاســـتدراكية  الـــدورة  وأثـــارت 
مـــن طـــرف الرئيـــس بوتفليقة، جدلا واســـعا 
في الأوســـاط التربويـــة والتعليمية، بســـبب 
تعاطي الـــوزارة الوصية مع القـــرار، فبعدما 
كانت موجهة لفئة التلاميذ المقصيين بســـبب 
التأخر فـــي توقيت الدخول لقاعـــة الامتحان، 
تم توسيعها إلى المترشحين الأحرار، مما رفع 

العـــدد من بضعة آلاف، إلـــى أكثر من 100 ألف 
ممتحن.

وســـجلت إحصائيات رســـمية صادرة عن 
وزارة التربيـــة، غياب 70 بالمئة من المرشـــحين 
عـــن الامتحان، وهو ما يناهـــز حوالي 90 ألف 
مترشـــح من ضمن 104 آلاف أحصتهم الوزارة 
للاســـتفادة من الدورة الاســـتدراكية، وهو ما 
حوّل هذه الدورة إلى فضيحة في ظل الصورة 
الناقلـــة لأن عدد المنظمين والحراس والوثائق 

أكثر بكثير من عدد الممتحنين.
وانتقـــد الإطار الســـابق بـــوزارة التربية 
الوطنية محمد بوخطة، طريقة تعاطي الوزارة 
الوصية مـــع الـــدورة الاســـتدراكية لامتحان 
الباكالوريا، وعدم إخراجها في الصورة التي 
حملهـــا قرار القيادة العليا للبلاد، في التعامل 
مـــع نداءات الأولياء من أجل إنقاذ أبنائهم من 
الغلو في تطبيق القانون الذي أدى إلى إقصاء 

الآلاف من التلاميذ بسبب التأخر.
وقـــال بوخطـــة فـــي اتصـــال لـ“العرب“، 
إن ”الـــدورة تعرضـــت إلى التمييـــع والإفراغ 
من المحتوى، بســـبب فتحها لغيـــر المقصيين 
من المترشـــحين الأحـــرار، وأن عدم التشـــاور 
مع المختصـــين والفاعلين في قطـــاع التربية، 
أدى إلـــى هـــذه النتيجة التي حولت شـــهادة 
الباكالوريا إلى استحقاق دراسي هزيل وغير 

مهم“.
ثلثـــي  مـــن  أكثـــر  ”غيـــاب  أن  وأضـــاف 
المترشحين، أضر كثيرا بالدورة وهز مصداقية 
الشـــهادة، وحـــوّل قرار قيـــادة البـــلاد لإنقاذ 
الموقـــف، إلى جـــدل متجـــدد حـــول المنظومة 
التربويـــة ومشـــروع الإصلاحـــات، وإلى قلق 
للأوليـــاء حول مصيـــر أبنائهم فـــي ظل هذه 

الاختلالات المتكررة في كل موسم دراسي“.
وطبقـــت وزارة التربيـــة منذ قـــدوم نورية 
بن غبريت، سلســـلة من الإصلاحات والتنظيم 
الداخلـــي، بما فيهـــا الحد من ظاهـــرة الغش 
وتســـريب الأســـئلة، واتخذت لأجـــل ذلك عدة 
تدابير صارمة، يأتي على رأسها وقف شبكات 
التواصـــل الاجتماعي، وفـــرض توقيت معين 
للدخول إلى مراكـــز ومقاعد الامتحان، لتلافي 
أي لبس بين المتأخرين وبين المسربين، ولجأت 
إلى أسلوب الإقصاء حتى لمجرد التأخر لبضع 

دقائق.

وحمّـــل محمـــد بوخطـــة وزارة التربيـــة 
مسؤولية فشل الدورة الاستدراكية للامتحان، 
بسبب ما أسماه بـ“التمييع وإفراغ المحتوى“، 
بفتحهـــا لفئة غير المتأخريـــن، وعدم التعاطي 
معها بنفـــس جدية وأبوية القـــرار، وأنه كان 
بالإمكان إجراء دورة استثنائية للامتحان كما 
يحدث في كل دول العالـــم، لكن أن تنتهي إلى 

هذا الشكل فهو أمر خطير.
وتابـــع ”الصـــور المتداولة حول الشـــغور 
الرهيـــب فـــي مراكـــز الامتحـــان، لا تعكـــس 
البتة نوايـــا قيادة البـــلاد، ولا التكلفة المادية 
والبشـــرية التي ســـخرت لها، وهـــو نوع من 

أنواع التسيب وسوء التسيير“.
وتناقلت مصادر مطلعة، أن وزيرة التربية 
نوريـــة بـــن غبريط، لم تكن راضيـــة تماما عن 
قـــرار الدورة الاســـتدراكية، المتخـــذ من طرف 
الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة والمعلن عنه من 
طرف رئيـــس الوزراء عبدالمجيد تبون، خاصة 
أنه ســـبق لهـــا أن صرحت في أعقـــاب الدورة 

العادية بأنه ”لا مجال لأي دورة استدراكية“.

وأضافـــت المصـــادر أن ”الغيـــاب اللافـــت 
لوزيرة التربية عن الفعاليات الرســـمية للدورة 
الاستدراكية، وفتحها أمام المترشحين الأحرار، 
يعكـــس خلافـــات بين الطرفـــين حـــول القرار، 
وحتى فشـــل الـــدورة كان مقصـــودا من طرف 

الدوائر الرافضة لها“.
وشـــدد الإطار الســـابق فـــي وزارة التربية 
محمـــد بوخطة، على ضـــرورة طي صفحة هذه 
الدورة، وعدم فتح المجال أمام تسييس شهادة 
الباكالوريا كما كان معمولا به خلال الحكومات 
الماضيـــة، والبحـــث عـــن بدائل ناجعـــة تكفل 
للامتحان النزاهة وعدم الغش وأنسنة الحالات 
الاســـتثنائية للتأخر، من أجل غلق الباب أمام 
أي محاولـــة لتحويل الدورة الاســـتثنائية إلى 
تقليـــد، كما جرى مع نظـــام العتبة، الذي طبق 
لسنة أو سنتين فتحول إلى تقليد طيلة سنوات 

كاملة تحت ضغط الشارع.
وصرح رئيـــس فيدرالية جمعيـــات أولياء 
التلاميـــذ أحمـــد خالـــد، بـــأن ”وزارة التربية 
مطالبـــة بفتـــح أبواب التشـــاور والحـــوار مع 

الشركاء والفاعلين في الاستحقاقات الدراسية 
الهامـــة، لتلافي الوقـــوع في هـــذه الإخلالات، 
التـــي تحولت إلى ظاهرة مزمنـــة في المنظومة 

التربوية“.
وحذر خالد في اتصال لـ“العرب“ من ”تكرار 
التجربـــة تحت أي ظرف مـــن الظروف، لأن ذلك 
سيســـبب مفعـــولا عكســـيا لدى المترشـــحين، 
ويـــؤدي بهـــم إلى التراخـــي وعـــدم الاجتهاد، 
والتعلـــق بذرائع التأخر والقـــرارات التأديبية 
للاســـتفادة مـــن فرصـــة ثانية، كمـــا حدث في 

سنوات ماضية مع نظام العتبة“.
وأضـــاف ”لو بقيت الدورة في المترشـــحين 
المتأخريـــن، لكانـــت دورة اســـتثنائية شـــكلا 
ومضمونا، لكـــن بعد أن ميّعـــت بأكثر من 100 
ألف مترشـــح، فالنتائج تتبع الأســـباب، والمهم 
الآن هو غلـــق الباب بإحكام، أمام تكرار تجربة 
مماثلة مهما كانت الضغوطات، وعلى الوصاية 
مراجعـــة الكثير مـــن الآليات لســـحب الذرائع 
الممكن توظيفها في النيل والمساس أكثر بشرف 

ونزاهة ومصداقية شهادة الباكالوريا“.

تتنافـــس الجامعـــات الكبـــرى في     } لنــدن – 
العالـــم ومن بينها الجامعـــات البريطانية على 
نشـــر أكبر عدد ممكن من البحـــوث العلمية في 
الدوريـــات المختصة وغيرهـــا. وفي خضم هذه 
المنافســـة تقع العديد من المؤسسات الجامعية 
فـــي الاهتمام فقـــط بالكمية المنشـــورة ما يدفع 
باحثيها إلـــى إهمال النوعيـــة الجيدة للبحث 
وللقواعـــد العلميـــة المتبعـــة فيـــه بجانب عدم 

تركيزهم على أهمية نتائجها والفائدة منها.
وطرح أحد الباحثين البريطانيين في مقال 
نشـــر له فـــي صحيفـــة الغارديـــان البريطانية 
تســـاؤلات كثيرة في ما يخـــص جدوى الأعمال 
البحثيـــة في الجامعـــات من بينهـــا: هل تنتج 
الجامعات أبحاثاً ســـطحية وبلا قيمة بســـبب 
التركيز على عنصر النشـــر فقـــط باعتبار ذلك 
المؤشر الوحيد على جودة الأداء؟ وقال ”طرأ في 
ذهني هذا التساؤل حينما كنت أعمل في وحدة 
بحوث متخصصة فـــي الرعاية الاجتماعية. ثم 

جاء بعد ذلك أحد الباحثين ليؤكد شكوكي“.
تلقـــى الباحـــث تمويـــلاً ماديـــاً محلياً في 
إحدى المدن التي شـــعرت فيها وكالات الرعاية 
الاجتماعيـــة بالقلـــق حيـــال انتشـــار تعاطي 
المخـــدرات بين المراهقين ما بـــين 16 و17 عاما. 
واتخذت الوکالات الأبحاث كوسيلة تساعدها 
على فهم کيف تؤثر مجموعات الأصدقاء على 
الاندفـــاع وراء هذا الســـلوك المنحـــرف. وقال 
الباحـــث خلال الندوة التي قدم فيها بحثه، إنه 
صمم البحث على أســـاس أكاديمي مســـتعيناً 
باختصاص علـــم الاجتماع. بدايـــة لم يوضح 
في ما قاله السبب الحقيقي وراء حصوله على 
الدعـــم المادي في المقـــام الأول، وكانت النتيجة 

أنـــه لـــم يُقابل أيا مـــن متعاطي المخـــدرات من 
هؤلاء الشباب لاستجوابه.

واســـتخدم الباحـــث بدلا من ذلـــك تعريف 
الســـلوك المنحـــرف مستشـــهداً بأبحاث أخرى 
لباحثـــين ســـبقوه في الكتابـــة بخصوص هذا 
الموضـــوع ونشـــروا أبحاثهم فـــي مجلات كان 
يأمـــل في نشـــر أبحاثه فيها. وكانـــت النتيجة 
التـــي خلُص إليها بعـــد ذلك بعيـــدة كل البعد 
عمـــا وجب عليـــه تناوله فـــي بحثه بخصوص 
قضيـــة المخـــدرات. فقد تنـــاول فـــي بحثه فئة 
عمريـــة تتـــراوح ما بين 12 إلى 24 ســـنة، وهي 

ليســـت نفس الفئـــة العمرية التـــي أثارت قلق 
الـــوكالات المحلية آنذاك. وفـــي الخلاصة وبدلاً 
من تقديم بحث يســـتهدف مشكلة حية ومهمة، 
تم اســـتبداله بدراسة ســـابقة بهدف اختيارها 

للنشر من قبل بعض المجلات المرموقة.
ولا يعـــد هذا المثـــال حالة شـــاذة في عالم 
البحوث العلمية في الجامعات لأن نفس الشيء 
يحدث في الكثير من فرق البحث في الجامعات 
البريطانيـــة وغيرهـــا حيث تعتمـــد العديد من 
وحـــدات البحـــوث على أســـاس إثبـــات نجاح 
المؤسسة البحثية وترقية الباحثين على حساب 

الغرض الأساسي لكتابة الأبحاث العلمية.
ويشـــير الباحث فـــي مقاله إلى مثـــال مِن 
تجربته في البحث العلمي موضحا ”نصحتني 
المشـــرفة بحذف بعض التفاصيـــل لتقرير كنت 
أنـــوي إرســـاله إلـــى الإدارة الحكوميـــة التي 
تمـــوّل أبحاثي. كما طلبت مني أيضاً حذف أي 
تفســـيرات غير مؤكدة، حيث يتـــم الحكم على 
حالة ’عـــدم اليقين‘ من قبل الحكام الأكاديميين، 

ضمـــن عملية تمويل ’إطـــار التميـــز البحثي‘، 
بأنها أيضاً قصـــور في كتابة التقرير. وحذرت 
أيضا من أن بعض الكلمات من الممكن أن تكون 
لها دلالة مختلفة بالنســـبة للحكام، الأمر الذي 
من شـــأنه أن يـــؤدي بهم إلى إنقـــاص درجات 
من البحث بســـبب الفشـــل في تغطية المسائل 
المرتبطـــة ببعضهـــا البعض، وفضلـــت حذفها 

نهائياً“.
ويؤكد أنـــه بذلك تم حذف أهـــم المعلومات 
التـــي كان من الممكـــن أن تُثقل فائـــدة التقرير. 
وبالتالـــي يمكـــن للحكومـــة حينئـــذ أن تدفـــع 
عشـــرات الآلاف من الجنيهات التي تأخذها في 
المقـــام الأول ممـــن يدفعون الضرائـــب. وتكون 
النتيجـــة النهائيـــة بحثاً معيبـــاً ناقصاً، تمت 
كتابتـــه فقط ليجـــد فريق الحـــكام الأكاديميين 

صعوبة في انتقاده.
وتُقابل النتائج العلمية الحقيقية للأبحاث 
أحيانـــا مقاومة من قبل المشـــرفين على وحدة 
الأبحاث نفسها، على الرغم من أن تلك النتائج 
الحقيقية يمكن أن تشكل عامل جذب للمجلات 
العلمية، إلا أنهـــم يتخوفون دائماً من احتمال 
رفض نشـــر الأبحاث. ويمكن القول بأن الحكام 
الأكاديميـــين، الذيـــن يتـــم اختيارهـــم من قبل 
المجـــلات العلميـــة لتقييم العمـــل البحثي، هم 
من يمارس الســـلطة الحقيقية في الحكم على 
هذه الأعمال. وبالحديث عـــن إمكانية تناقض 
الاســـتنتاجات البحثيـــة مع آرائهـــم، فإنه من 
الأفضـــل أن تقدم نتائـــج مألوفة لفريق الحكام 
إذا مـــا أردت لعملـــك في النهاية أن يُنشـــر في 

إحدى المجلات العلمية المرموقة.
ويتعجّب العديد من الباحثين من الأسلوب 
المتبع حاليا من قبل الباحثين الذين يصممون 
أبحاثهـــم بطريقـــة مبتذلة مـــع إضافة بعض 
التفاصيـــل الصغيـــرة كل مرة إلـــى أبحاثهم. 
ويؤكد المشرفون على وحدات البحث أنه عندما 
يعرف الجميع ما يجب مراعاته لإعداد البحث، 
ســـيتم قبوله فوراً للنشـــر، وبالتالي فإن على 
الباحـــث الذي يرغب في نشـــر بحثه أن يعتمد 
محاكاة أسلوب الباحثين الذين كتبوه من قبله.

وما يقلل احتمالات المخاطرة بنشر البحث 
أن يتبـــع الباحث نصائح وتحذيرات المشـــرف 
عليـــه بخصـــوص نتائـــج التحليـــل البحثي. 
وقبل أن يبـــدأ بتحليل البحـــث، عليه أن يقرر 
أولا فـــي أي من المجـــلات المرموقة يريد لبحثه 
أن يُنشـــر، ثم يصيغ البحث بشكل يتناسب مع 
أساليبهم المتبعة في النشر. ولعل هذه الطريقة 
تســـاعد على نشر أكبر عدد ممكن من الأبحاث، 
أمـــا من حيث الاســـتفادة الحقيقية التي يمكن 
أن تحصل من قراءة تلـــك الأبحاث، فحدث ولا 

حرج!
ويخلـــص الباحث كاتب المقـــال إلى القول 
”أرى من خلال وجهـــة نظري أن العمل من أجل 
إنتـــاج الأبحـــاث النافعة والمفيـــدة، في بعض 
الأقســـام الجامعيـــة، يأخـــذ اتجاها معاكســـا 
لمصلحـــة الباحث. فمن خلال تجربتي الخاصة 
أستطيع القول بأن إنتاج الأبحاث العلمية ذات 
القيمة يُجـــدي نفعه إذا كنـــت تعالج القضايا 
التي تهم العالم من حولك، وليس عالم المجلات 

العلمية“.
وتدفع الجامعات الآن الباحثين لاستهداف 
مؤشـــرات جـــودة الأداء بـــدلاً من تقـــديم عمل 
بحثـــي يُفيد الجميع. كل ما عليهم فعله لإثبات 
جـــودة العمل هـــو إنتاج عمل بحثي ســـطحي 
وغير متكافـــئ وخاضع للرقابـــة الذاتية فقط، 
ليصبـــح مـــن الســـهل بعـــد ذلك أن تخـــدع به 
ممولي البحـــوث. ويلاحظ الباحث أنه ”عندما 
تعمل بهـــذه الطريقة لفترة طويلة، تفقد بمرور 
الوقت قدرتك على العمل بأي طريقة أخرى، ولا 
تستطيع بعد ذلك رؤية العيب الذي يشوب تلك 

الطرق المتبعة“.
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تعليم
دورة التدارك تسقط الباكالوريا الجزائرية في هوة الانحدار

تحولت دورة التدارك لامتحان شــــــهادة الباكالوريا في الجزائر، إلى سقوط جديد زاد من 
اهتزاز مصداقية الشــــــهادة، ووضع الحكومة ووزارة التربية في مأزق جديد، بسبب موجة 
الانتقادات التي طالتها من طرف الأولياء والمختصين، وتحميلها لمســــــؤولية فشــــــل الدورة، 
ــــــر تحويلها من فرصة لإنصاف المترشــــــحين المتأخرين عن التوقيت اللازم، إلى فرصة  نظي

مفتوحة لفئات عديدة.

يســــــعى الباحثون والأكاديميون في الجامعــــــات الكبرى حول العالم إلى تكثيف جهودهم 
فــــــي الأعمال البحثية. ويحاولون نشــــــر بحوثهم في الدوريات المختصة وغيرها وذلك لأن 
عدد البحوث المنشــــــورة واعتمادها كمرجع أو للاستشهاد بنتائجها يعد من بين المعايير 
التي تأخذ بعين الاعتبار في أغلب التصنيفات الدولية لأفضل الجامعات في العالم. الأمر 
ــــــذي دفع العديد من الجامعيين إلى التركيز على عدد البحوث المنشــــــورة مقابل إهمال  ال

النوعية والفائدة المرجوة من ورائها.

[ تحذيرات من تكرار التجربة خشية المفعول العكسي على التلاميذ  [ توسيع الدورة أفشل الطابع الاستثنائي وأساء إلى الشهادة

[ قيمة البحث العلمي تتراجع بسبب لهاث الجامعات وراء نشر أكبر عدد من البحوث

امتحانات الإنصاف

تركيز الجامعات على نشر المقال البحثي يأتي على حساب جودة العمل

هل يفقد البحث العلمي بريقه في سبيل النشر

التمييـــع،  إلـــى  تعرضـــت  الـــدورة 

بســـبب فتحها لغير المقصيين من 

المترشحين الأحرار، وعدم التشاور 

مع المختصين في التربية

◄

العمـــل مـــن أجـــل إنتـــاج الأبحـــاث 

بعـــض  فـــي  والمفيـــدة،  النافعـــة 

الأقســـام الجامعيـــة، يأخـــذ اتجاها 

معاكسا لمصلحة الباحث

◄

{مصالح الوزارة أحصت 78672 مترشـــحا غائبا خلال أول أيام الباكالوريا الاســـتثنائية، بنســـبة 

75.66 بالمئة، معظمهم من المترشحين الأحرار، وهو ما لوحظ في قاعات الامتحان».

نورية بن غبريت
وزيرة التربية في الجزائر

{لو بقيت دورة الباكالوريا الاســـتدراكية في المترشـــحين المتأخرين، لكانت دورة اســـتثنائية 

شكلا ومضمونا، والمهم الآن هو غلق الباب بإحكام، أمام تكرار تجربة مماثلة».

أحمد خالد
رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ في الجزائر



} الربــاط - اســــتنكرت الحكومــــة المغربيــــة 
إقدام قنــــاة ”فرانس24“ القســــم العربي، على 
بث لقطــــات تعكس أجواء التوتــــر والتظاهر 
فــــي دولة فنزويلا، وتقديمهــــا على أنها صور 

لمتظاهرين في مدينة الحسيمة.
 وذكــــر مصدر مطلــــع مــــن وزارة الثقافة 
والاتصال المغربيــــة، أن الوزير محمد الأعرج 
أرســــل خطابــــا رســــميا إلى ماري كريســــتين 
ســــاراغوس الرئيســــة المديرة العامة لشــــبكة 

فرانس24.
 وأوضــــح الأعرج فيهــــا أن وزارة الثقافة 
والاتصــــال فــــي الحكومــــة المغربيــــة، تلقــــت 
باســــتياء شــــديد إقدام القنــــاة، ضمن إحدى 
نشراتها الإخبارية في 11 يوليو الجاري، على 
بث لقطات حول الوضع في مدينة الحســــيمة 
المغربية، مــــع تعمد مزجها بمشــــاهد لأجواء 
التوتر والتظاهر في دولة فنزويلا، وتقديمها 
لمشاهدي القناة الفرنسية على أنها صور من 

الحسيمة ومنطقة الريف. 

وأضاف المصـــدر أن الوزير المغربي وصف 
ما قامت به القناة الفرنسية، بأنه ”سلوك يتسم 
بالتدليـــس والتضليل“، معبـــرا عن الاحتجاج 
الشديد للوزارة على هذا السلوك التحريضي.

وشـــدد علـــى أن وزارته تســـتنكره بأقوى 
المعانـــي وأشـــد العبـــارات، وتعتبره ســـلوكا 
يتعارض مع القواعـــد والأخلاقيات المفروض 
احترامهـــا مـــن قبل وســـائل الإعـــلام، والتي 
تســـتلزم الحرص على نزاهة الأخبار، والتقيد 

بالنقل الأمين للوقائع والأحداث.
 وأكـــد الأعـــرج أن المســـؤولية القانونيـــة 
والأخلاقيـــة لقنـــاة فرانس24، ثابتـــة في هذه 
الواقعـــة المدانـــة، وطالـــب المســـؤولة الأولى 
عن مجموعـــة قنوات فرانـــس24، بالعمل على 
تصحيح الخطأ الـــذي اقترفته القناة، وتدارك 
الآثار الســـلبية الناتجة عنه مـــع اتخاذ كل ما 
يلزم من أجل رد الاعتبـــار للحقيقة، والاعتذار 
للمغرب ولكل المشـــاهدين الذين وقعوا ضحية 

التضليل في هذه الواقعة.

واعتبــــر المغاربــــة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي أن القناة لجأت إلى بث مشــــاهد 
مــــن أحداث العنف الجارية فــــي فنزويلا على 
أنهــــا تقع فــــي مدينــــة الحســــيمة، وذلك في 
محاولة يائســــة لتضخيم الاحتجاجات التي 
كانت تشهدها منطقة الريف للمطالبة بتنمية 

المنطقة، وفق ما أكدت التقارير الإخبارية. 
والمواقــــع  الإعــــلام  وســــائل  وتداولــــت 
الإلكترونية المغربية الخبر باســــتياء شــــديد، 
مســــتنكرة تهاون وســــيلة إعلاميــــة معروفة 
بالمعايير الصحافية المهنية، ومواثيق الشرف 
الإعلامــــي، إضافة إلى عــــدم اعترافها بالخطأ 

والاعتذار عنه كما هو متعارف عليه دوليا في 
وسائل الإعلام الكبرى.

وتعود تفاصيــــل الحادثة إلى فترة أجرت 
فيهــــا القناة اتصالا مع محمــــد زيان، محامي 
دفاع ناصــــر الزفزافي المعتقل حاليا بســــجن 
عكاشــــة بالدار البيضاء علــــى خلفية انتهاكه 
لحرمــــة مســــجد بالحســــيمة، للحديــــث عــــن 

الفيديو المسرب لموكله.
وأرفقت القناة الفرنســــية الفقرة بمشاهد 
عنف تجــــري فــــي فنزويلا تظهر اشــــتباكات 
عنيفة بين الشــــرطة والمحتجين، اســــتخدمت 
فيها الشــــرطة الغاز المســــيل للدموع من أجل 
تفريق المتظاهرين، وهي المشاهد التي لم تكن 
الحسيمة مسرحا لها خلال فترة الاحتجاجات 

التي دامت زهاء 7 أشهر.
وذكــــرت وســــائل الإعلام المغربيــــة أن من 
بــــين الأدلة التي تكشــــف زيف مزاعــــم القناة، 
الكتابــــات علــــى الحائــــط التي تظهــــر بارزة 

مكتوبة باللغة الإسبانية.

} لنــدن - تجــــاوزت وكالات الأنباء التقليدية 
مسألة ضرورة اللحاق بالتكنولوجيا الرقمية، 
وأصبحت الإشــــكالية المطروحة الآن هي مدى 
الســــرعة التــــي يجــــب أن تكــــون عليها حتى 
تســــتجيب بها للتطورات المتسارعة، وقد بدأ 
الصحافيون يدركــــون ماذا يمكن أن تقدم لهم 
هذه التكنولوجيا. وفق تقرير لجيسيكا كروز 

على موقع شبكة الصحافيين الدوليين.
لاحــــظ الصحافيون متأخريــــن أن التقنية 
الرقميــــة يمكــــن أن تؤمــــن لهم فرصــــة كبيرة 
لزيــــادة قيمتهم وتوســــيع نطاق انتشــــارهم، 
خصوصًــــا بين الشــــباب، كما أن المؤسســــات 
الصحافية أمــــام فرصة لتثبيــــت أقدامها في 

السوق.
وتقــــول جيســــيكا بســــت رئيســــة تحرير 
منصــــة بليندل، إنــــه في الماضــــي كان الناس 
يشــــتركون بصحيفــــة واحــــدة ولكــــن بفضل 
الإنترنــــت يحصل الناس الآن على الأخبار من 

مصادر متعددة.
وأضافت بســــت في المؤتمر الثاني عشــــر 
ســــاوباولو  فــــي  الاســــتقصائية  للصحافــــة 
بالبرازيــــل، أن نمط الاســــتهلاك يتغير عندما 

تكون هناك حاجة فعلية لنماذج مختلفة.
وتعمل بليندل التي تعتبر نفســــها منصة 
صحافيــــة اســــتثنائية على إقناع الناشــــرين 
بأنهم ليسوا خصوما بل أصدقاء، وفي نفس 
الوقت إقناع الجماهير بأن الصحافة لها قيمة 
ويجب أن تبقى كذلك، وبحســــب بست ”علينا 
أن ندفــــع من أجلها“. واســــتطاعت بليندل أن 
تضم كبار الأســــماء على الساحة الصحافية، 
مثل نيويورك تايمز، واشــــنطن بوســــت، تايم 

وذي نيويوركر.
وتشــــير بســــت إلى أنــــه ”عندمــــا نعرض 
المواقــــع المدفوعة في المنصة على هذا الوضع 
الــــذي أصبح غيــــر ثابت، لن اضطــــر إلى دفع 
20 دولارا لنيويــــورك تايمــــز، و20 لواشــــنطن 

بوست، و20 لصحيفة في وطني الأم ألمانيا“.

وطرحــــت مثالا على هــــذه التجربة، موقع 
ســــبوتيفاي للموسيقى مدفوعة الأجر، وتقول 
بست يمكنني الحصول على موسيقى مجانا 
على يوتيوب، لكن بالنسبة إلي مع سبوتيفاي 
هناك اكتشاف لميزة جديدة كل أسبوع وهو ما 
يجعلها تســــتحق الدفع، إنها الشيء الوحيد 

الذي أحتاجه لشراء الموسيقى.
وعنــــد التعمق في موضــــوع الدفع مقابل 
المحتــــوى، خصوصًا في ســــوق مثل الولايات 
المتحــــدة أو البرازيــــل حيــــث هنــــاك محتوى 
كبير مجاني، وســــيلحظ المتابع تحولا ثقافيا. 
فالمتلقي يدفع بالفعل من أجل الموسيقى ومن 
أجل التلفزيون، مــــا يجعله يقبل الدفع مقابل 

الحصول على الأخبار.
وشرحت بست قصة نجاح منصة بليندل، 
وقالــــت إن 7 بالمئة من المقــــالات فقط التي تم 
شراؤها تم استرداد أموالها، وحصل هذا لأن 
الجمهور الأوروبــــي معتاد أن يدفع للحصول 
على الأخبار، لكن هــــذا الأمر لم يصبح واقعا 
فــــي البرازيل مثــــلا حتــــى الآن. والبعض من 
أكبر صحفهــــا يحــــاول تغيير هــــذه الثقافة، 
والصحافيــــون يدركــــون جيدا أنــــه من أجل 
جعــــل الأخبار الإلكترونية مربحة يجب تقديم 

صحافة ممتازة.
من جهته، يقول لوســــيانو توغينيا مدير 
الجمهــــور والتســــويق فــــي شــــركة ”غلوبو 
إن غرفة أخبــــار إديتورا غلوبو يجب  غروب“ 

أن تتغير لتحقيق إنتاج نوعي للمحتوى.
وأشار إلى أنهم نظموا مكتبا مركزيًا حيث 
ينظر محرر الدمج إلى كل العلامات التجارية 
الموجــــودة لديهــــم، ويعمــــل ثلاثــــة محررين 
تنفيذيــــين للمحتوى بالتنــــاوب لتوفير إنتاج 

رقمي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
وأخذوا باعتبارهــــم أن هناك كمية كبيرة 
مــــن المحتــــوى الرقمــــي متوفــــرة مجانًــــا في 
البرازيــــل، فقــــرروا عــــدم اســــتخدام الزوايا 
المدفوعة لمحتــــوى الأخبار الجامدة، بل إنتاج 

مقالات وفيديوهات وصوتيات حصرية.
وقــــال توغينيا إن غلوبو تســــتثمر أيضا 
في الفيديو، وتــــدرب فريق عملها على تطوير 
القصص الجاهزة للفيديوهات وأكثر من ذلك. 
ففيســــبوك أيضــــا لديها 8 مليارات مشــــاهدة 
للفيديوهات يوميا، ويعتقدون أنها ســــتزداد 

أكثـــر من ذلك. من جهته أكـــد خافيير زاراكينا 
Vox. وهو محرر الرســـوم البيانية فـــي موقع

com، أهمية الاســـتثمار بأشكال جديدة وأيضًا 
إنتاج محتوى لمنصات متعددة.

وقال زاراكينا ”أنـــا مهتم جدا بالنصوص 
القصيرة في هذا الاقتصاد الرقمي، لدى الناس 
وقت قصير جدا، لذا من المهم جدا لنا كساردي 
قصص عند تجميع الأخبـــار، لدينا فقط ثانية 

واحدة لإغواء القارئ وجذبه للقصة“.
ويضيف زاراكينا إن المســـتخدمين يجدون 
القصص على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
وبعدهـــا يذهبـــون إلـــى الموقـــع الإلكترونـــي 
للحصـــول على المزيد مـــن المعلومات، وأضاف 

”نحن نخلق المشاركة هنا“.
ويجري مقارنة بين الموقع ونيويورك تايمز 
ويقـــول، لـــدى Vox.com أكثر مـــن 2.5 مليون 
مشـــترك على يوتيوب، بينمـــا نيويورك تايمز 
لديها حوالـــي 900 ألف مشـــترك، وهذا الفرق 
يسلط الضوء على النهج المختلف تمامًا الذي 
تعتمده vox.com فـــي الفيديو الرقمي وفق ما 

قـــال زاراكينا. وأضاف ”أعتقد إننا نســـتهدف 
جمهـــورا مختلفا مـــع مهمة مختلفـــة“. وتابع 
”أنـــا معجـــب بالصحافة التي تنفذها وســـائل 
الإعـــلام التقليديـــة، لكننـــي أعتقـــد أن عليها 
اللحـــاق بالموجة الجديدة… هنـــاك هذه الفكرة 
حيث يمكنك صنع فيديوهات لتلفزيون الكابل 
أو على شـــبكة الإنترنـــت، لكننـــي أعتقد أنها 
إنتاجات مختلفة. لـــذا عليك أن تكيّف عمليتك 

الخاصة مع القصة التي تريد أن تسردها“.
بدورها تعبر إريكا أندرســـون رئيسة سرد 
قصـــص المغامرة في مختبر غوغـــل نيوز، عن 
تفاؤلهـــا حيـــال التغييرات فـــي الصحافة في 
العالم الرقمي ”يمكن للتكنولوجيا أن تســـاعد 

في سرد هذه القصص بطريقة مشوقة“.
وقالـــت إندرســـون ”إنهـــا فرصـــة هائلـــة 
للصحافيين والمحرريـــن والمديرين التنفيذيين 
للأخبار ليســـتفيدوا منها. فـــي مختبر غوغل 
نيـــوز نركـــز علـــى دفـــع الابتـــكار فـــي مجال 
الصحافـــة، الفكرة هي بالجمـــع بين الصحافة 

والتكنولوجيا“.

الافتراضـــي  الواقـــع  صحافـــة  وتعطـــي 
الجمهـــور الفرصة لخلق قصصهـــم الخاصة. 
وقد أطلـــق مختبر غوغل نيـــوز خلال المؤتمر 
دراســـة واقـــع افتراضـــي أجرى فيهـــا مقابلة 
مع 27 من المســـتهلكين المبتدئين و9 منشـــئين 
وغيّـــروا وجهة نظرهم حول ســـرد القصة إلى 

عيش القصة.
وتخلص جيســـكا كروز إلـــى أن الصحافة 
لا تعـــرّف بالتكنولوجيا أو التقنيات بل بمهمة 
إعـــلام الناس. إذن، نتائج دراســـة غوغل نيوز 
ستســـاعد الصحافيـــين علـــى فهـــم الجمهور 

وسيتقدم المحتوى من أفضل إلى أفضل.
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التكنولوجيا ليست خصما للصحافة.. إنها تحد لتقديم الأفضل

ــــــت مجموعة من التجارب الصحافية أن التكنولوجيا الرقمية تقدم فرصة للصحافة من  تثب
أجل الانتشــــــار والوصول إلى جمهور أكبر، وهو مستعد لأن يدفع أكثر مقابل الحصول 

على محتوى متميز، ويبقى الرهان على المنصات الإعلامية.

ميديا

على الصحافة اللحاق بالموجة الجديدة

{فرانس24} عن أحداث الحسيمة تثير استياء المغرب صور زائفة لـ

[ التقنية تؤمن للصحافيين فرصة لتأكيد قيمتهم وتوسيع انتشارهم  [ سارد القصة لديه فقط ثانية واحدة لإغواء القارئ وجذبه

} إنّه صانع الأخبار، هو ذلك الذي ينشده 
القارئ لكي تلفت نظره القصص الإخبارية 

التي يقوم بنحتها ذلك الصانع المجهول.
ما يروى للقارئ من قصص ظلت إشكالية 
تضع الصحيفة والمنبر الإعلامي على المحك 

فثمّة فرق بيّن ما بين الفبركة والتلفيق في 
صياغة القصص الإخبارية وبين التفاعل 

المبني على الصدقيّة الذي دأب عليه 
الجمهور.

لا شكّ أنّ أحداثا كثيرة مرّت على العالم 
جعلت الصحافة منقادة إلى غائية مرتبطة 
بظروف تعبئة مباشرة انعكست على شكل 

ومحتوى الأخبار، ومن ذلك ما تلا أحداث 11 
سبتمبر، وغزو العراق والعمليات الإرهابية 

التي ضربت عددا من البلدان الأوروبية فضلا 

عن الأزمات الداخليّة التي عصفت بعدد من 
بلدان العالم.

هذا الواقع أملى شكلا صحافيا جديدا 
في صناعة الأخبار صار يشجّع مؤسسات 

عملاقة مثل غوغل لأن تجري تجارب عملية 
معمّقة على إنتاج قصص إخبارية لا يتدخل 

المحرر البشري في صياغتها ربّما إلا في 
شكلها النهائي وقد لا يتدخل فالمهمة مازالت 

في بدايتها.
البرنامج الطموح الذي دخل حيّز التنفيذ 

بالتعاون مع وكالة أنباء عريقة مقرها المملكة 
المتحدة ورصدت له مئات الآلاف من الباوند 

الإسترليني سيؤدي في المحصلة النهائية 
إلى إنتاج حوالي 30.000 خبر في الشهر.

وفي التفاصيل أنّ ذلك البرنامج الطموح 
سيرتكز على ثلاثة عناصر هي: المحررون 

والروبوت والمادة الخبريّة، فهل أنّ ذلك 
كاف لمنح إحساس بالاطمئنان على أن كلّ 
شيء على ما يرام، وما أشرنا إليه بصدد 

المصداقيّة والتأثير في الجمهور المُستهدَف 
سوف يصلان إلى نهاياتهما ونتائجهما 

المرجوّة؟
لا شكّ أنّه عصر الخوارزميات التي 

تستخدمها البرامج الروبوتية في صياغاتها 
أو في الوصول إلى أهدافها التي رسمتها 

البرمجيات وما عدا ذلك فكل شيء سائر 
إلى غايته، الإشكالية تتعلّق بالرضا أو 

عدم الرضا عن المحرر الروبوت وتصديق 
قصصه، ذلك الذي سوف تفرغ على يديه -إن 
كانت عنده يدان- غُرَف الأخبار من محرّريها 

والصانعين المهرة للقصص الإخبارية فيا له 
من عصر ذهبي عجيب.

أن تُقفِر المؤسسة من محرريها وصانعي 
القصص المحترفين، تصفر فيها الريح 

وليس سوى الشاشات الرقمية التي تومض 
بأضوائها وبكلمة عاجل، ويحدث الآن وما 
إلى ذلك وصولا إلى النقل الحيّ والمباشر 
للأحداث فيا له من مشهد عجيب ذلك الذي 

من المؤمّل أن تصل إليه التجارب المتواترة 
والقائمة على المزيد من استخدام البرمجيات 

الحديثة والروبوتات كبديل عن فريق غرفة 
الأخبار.

خلال هذا السّجال حول مستقبل 
الصحافة وغرفة الأخبار والمحرّرين، ماذا 
عن ذلك ”الإرث“ المتعلق بأخلاقيات العمل 

الصحافي وأسسه المهنية هذا إذا تغاضينا 
عما يسمّى ”الضمير الصحافي“؟ ولهذا يعلّق 

الإعلامي ونجم الوثائقيات الشهير إيرول 
موريس على ما يجري قائلا ”ثمّة فرق شاسع 
بين من يحررّ الأخبار وبين من يصنع قصص 
الأخبار، الإحساس بجدوى العمل الصحافي 

وجوهريته ووظيفته الاجتماعية ورسالته 
الإنسانية في مقابل استسهال المهمة وعدّ 
الصحافة مجرد حشو الفراغات بالقصص 

المفبركة والمقالات الميّتة والعتب على 
روبوت أصمّ أبكم يقيم بعيدا عن سجالات 

الصحافة وقضاياها وإشكاليّاتها“.

من يصدق المحرر الروبوت

طاهر علوان
كاتب عراقي

} صنعاء – أكدت منظمة ”صحافيات بلا قيود“ 
اليمنية، مقتل خمســـة صحافيـــين وإعلاميين 
خـــلال النصـــف الأول من العام الجـــاري، فيما 
بلغـــت الانتهـــاكات ضـــد العاملين فـــي الحقل 

الصحافي، 115 حالة.
وقالـــت المنظمـــة في بيان لها أنـــه منذ عام 
2014 وحتـــى نهاية شـــهر يونيـــو الماضي، بلغ 
عـــدد الانتهاكات تجـــاه الحريـــات الصحافية 
825 حالـــة انتهـــاك، ”وذلك يعد رقما قياســـيا، 
أما عدد الصحافيـــين والإعلاميين الذين فقدوا 
حياتهـــم في نفس تلك الفتـــرة الزمنية فقد بلغ 

26 شخصاً“.
وذكرت في تقريرها النصفي للعام الجاري، 
أن الانتهـــاكات تنوعـــت في النصـــف الأول من 
العـــام الجـــاري ما بـــين ”اســـتدعاء ومحاكمة 
واختطاف واعتقال واحتجاز واعتداء وتعذيب 
وإيقاف عـــن العمـــل وتهديد وتحريـــض، إلى 
جانـــب اقتحـــام منـــازل صحافيـــين ومقـــرات 
صحافيـــة وإعلامية ونهـــب ومصادرة وحجب 

مواقع وحكم بالإعدام“.
وأكـــدت أنـــه ”لوحـــظ ارتفـــاع كبيـــر فـــي 
عـــدد حالات الانتهـــاك التي تضمنـــت محاكمة 
الصحافيـــين واســـتدعاءهم مـــن قبـــل المحاكم 
والنيابـــات الخاضعـــة لســـيطرة الميليشـــيات 
(الحوثيين والقـــوات الموالية لهم) في صنعاء، 
يحيـــى  الصحافـــي  بإعـــدام  حكـــم  وإصـــدار 

عبدالرقيب الجبيحي بتهم ملفقه وواهية“.
وتعيش الحريات الصحافية أسوأ مراحلها 
علـــى الإطلاق منـــذ انقلاب ميليشـــيا الحوثي 
والقوات الموالية للرئيس اليمني الســـابق علي 
عبداللـــه صالح على الســـلطة في 21 ســـبتمبر 
والمؤسســـات  الصحافيـــون  وأضحـــى   ،2014
مشـــروعة،  أهدافـــا  والإعلاميـــة  الصحافيـــة 
فتمـــت أكبر عملية تجريـــف للصحافة وتهجير 
للصحافيين لم يشهد لها مثيل في المنطقة، وفق 

المنظمة.
وأشارت ”صحافيات بلا قيود“ إلى أن أكثر 
طـــرف قام بانتهـــاك الحريـــات الصحافية هي 
ميليشـــيات الحوثي وحليفهـــا بواقع 82 حالة 
انتهـــاك، بالإضافة إلى وجود جهات وجماعات 
أخرى مارســـت الانتهاكات بحـــق الصحافيين 
والإعلاميـــين وهـــي الحكومة وقـــوات الحزام 

الأمني في عدن وجماعة أبوالعباس في تعز.

منظمة يمنية توثق 

تدهور أوضاع الصحافة
محمد الأعرج: 

المسؤولية القانونية 

والأخلاقية لقناة فرانس24 

ثابتة في هذه الواقعة

{يجب أن تنتهي منصة التطرف التي هي الجزيرة. وينبغي ألا ينخدع الناس بالاستخدام المراوغ 

لمبادئ الحرية الصحافية كغطاء لتيسير خطاب الكراهية والتحريض}.

نورا الكعبي
وزيرة شؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

{التحديـــات التي يواجهها الإعلام الإلكتروني في العالم العربي كبيرة، وعلينا أن نطور المحتوى 

ونتغلب على مشاكل الملكية الفكرية}.

نضال منصور
رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن

جيسكا بست:

من أجل جعل الأخبار 

الإلكترونية مربحة يجب 

تقديم صحافة ممتازة

الجمهـــور الأوروبي معتـــاد أن يدفع 

للحصـــول علـــى الأخبار، لكـــن هذا 

الأمر لـــم يصبح واقعا فـــي مناطق 

أخرى من العالم 

◄



} بيــروت - لجـــأ عـــدد كبيـــر مـــن الفنانين 
والممثلين اللبنانيين إلى الشبكات الاجتماعية 
للتعبير عـــن تضامنهم مع الجيـــش اللبناني 

”في مواجهة اللاجئين السوريين“.
واعتبرت الممثلة #نادين_الراسي من أكثر 
الفنانـــين الذين ســـلكوا خـــط ”التصعيد“ في 

التعبير عن تضامنهم مع الجيش.
وكتبـــت علـــى حســـابها علـــى فيســـبوك 
”عالحالتـــين نصيحـــة افرقونا بريحـــة طيّبة، 
قلوبنا طيّبة كتير بس لحمنا قاسي ومُرّ كتير! 
اســـألوا التّاريخ والحَقوا جغرافيّة أصولكُن، 
تنا وقمحنا وطرقاتنا وع  مشاركينّا أرضنا وميِّ
قلبنا أحلى من العسل وكرامتنا من كرامتكُن“.
وتابعت ”لبنانيّة عـــم بيموتوا عالأراضي 
السّـــوريَة تيحمـــوا أرضكُـــن وعَرضكُـــن من 
داعش، بعد كل هيدا البعض يتطاول عالجيش 
اللبناني إيه فشَرتوا، جيشنا بطل ومُثَقّف مش 
شغلة اللي ما عنده شغلة وممّا هَبّ و دَبّ.. أو 
ركُن أكتر! بلاها أفضل.. كِلوا من صحنّنا  بفسِّ
وريتـــوا ألـــف صحّـــة وهنا آمين يـــا رب بس 

حَذاري والتَفّ! وقد أعذِرَ مَن أَنْذَر“.
وتأتـــي تصريحـــات الراســـي تلـــك عقب 
انتقـــادات طالـــت الجيـــش اللبنانـــي من قبل 
ســـوريين على خلفية مداهمـــات في مخيمات 
الســـوريين بعرســـال، قتل على أثرهـــا أربعة 

لاجئين واعتقل العشرات. 
وكان ”اتحاد الشـــعب السوري في لبنان“ 
دعا الســـوريين إلى التظاهر في لبنان تنديدا 

بممارســـات الجيش اللبناني ضد السوريين، 
مطالبـــا بفتـــح تحقيق حول مقتل الســـوريين 

الأربعة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وأثارت الممثلة اللبنانية ردود أفعال عنيفة 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وتتالت 
تعليقـــات من قبل مواطنين وفنانين ســـوريين 
اعتبرها البعض ”وحدت الشـــعب الســـوري“ 
علـــى رأي واحـــد. وحاز تعليق لســـورية على 
صفحـــة الراســـي على فيســـبوك علـــى 2000 
إعجـــاب. وكتبت المعلقة ”بصراحة أنا ولا مرة 
شـــفت الجيـــش اللبناني غيـــر بكليب نجوى 
كـــرم ’بالروح بالدم رح تبقـــا ياغالي‘ كان أول 
وآخر ظهور له“. وسخر آخر ”لقد رأيته أيضا 
فـــي كليب وائل كفـــوري ’أنا بكـــرة رايح على 
الجيش“. وســـاهم التعليقان في مشـــاحنات 
كبيرة من لبنانيين شـــاركوا في الجدل. وكتب 
أحدهـــم ”كيف لم تروه وهو يدعس على أقوى 

من فيكم في سوريا“.
واعتذرت الراســـي في تغريدة على تويتر 
مؤكدة أنها توجهت بكلامها لمن حرضوا على 

الجيش اللبناني وأساؤوا له.
من جانبها ردت الممثلة الســـورية شكران 
مرتجى علـــى الراســـي وقالت ”دعينـــا نكون 
رســـل ســـلام وندعو الناس إلى الهدوء ونكف 
عن لغة ســـئموها، التهديد والوعيد“. وتابعت 
”الفنانون ســـفراء بلادهم، لغة الفنان عليها أن 
ترتقي إلى لغة الرسل زميلتي، دعينا نوحّد ما 
فرّقته السياسة بان نجمع الناس على ما يريد 

أعداء بلدك وبلدي أن يقســـموه، عدوّنا واحد 
حـــين ندرك هـــذه الحقيقة ســـننتصر جميعا. 

شكرا ودام لبنان بأمن وأمان“. 
الراســـي بدورها ردّت على تعليق مرتجى 
”أنـــا معِـــك وولدت من رحـــم أم ســـوريّة وبكلّ 
ه لـــكلّ من يحاول التطاول  فخر، وكلامي موجَّ

على الجيش اللبناني“.
من جانبها ردت الممثلة الســـورية ميسون 
أبوأســـعد على منشور نادين الراسي، مطالبة 
إياها بتحديد المقصودين بكلامها، وكتبت في 
منشور عبر صفحتها في فيسبوك ”كان الأجدر 
أن تتوجهـــي وتحـــددي من هو الطـــرف الذي 
تســـبب في إساءة ما معينة بدلا من أن تعممي 

الكلام ليشمل الكل“.
وتابعـــت ”فـــي حال عدنـــا إلـــى محتوى 
التدوينة مـــا بين المقدمـــة العظيمة والخاتمة 
الأعظـــم، فعـــلا من يتتبـــع جغرافيـــة وتاريخ 
لبنان وســـوريا لا يمكن أن ينطق بما نطقت”، 
وأضافـــت ”كنـــت نشـــرت كم قصـــة عالحدود 
اللبنانية بهالسبع سنين صاروا معي كفنانة، 
وأكيـــد كنت غضبانـــة وكان فيني أحكي متلك 

وأنا متضايقة“.
وكان عـــدد آخر مـــن الفنانـــين اللبنانيين 
عبّـــروا عـــن تضامنهم مع الجيـــش على غرار 
ماجدة الرومي التي غردت على تويتر ”الجيش 
كرامتنا“. وكتب عاصي الحلاني ’يالي الشرف 
عنوانك“. ونشـــر راغب علامة عددا من الصور 
على إنســـتغرام أرفقها بكلمات دعم وتضامن 

مع الجيش ”جيشنا على حق“.
وكتبـــت مايا ديـــاب ”بالحـــرب حطّيناكن 
بقلبنا بس بالوقاحة رح تدوقو (ســـتتذوقون) 
جزمة جندي بـــلادي“. وكتبت ماغي بوغصن 

”الجيش اللبناني شـــرفنا. ونقطة عالســـطر“. 
فـــي المقابل انتشـــر في لبنان تســـجيل فيديو 
يظهر مســـؤولا من ميليشـــيات ”حماة الديار“ 
المدعومـــة من حـــزب اللـــه يتوعـــد اللاجئين 
الســـوريين ويهددهم في حال واصلوا الدعوة 

إلى التظاهر وسط بيروت.
ولا يتفـــق الكثيـــر مـــن اللبنانيـــين علـــى 
الســـماح بالتظاهـــر للاجئـــين. فاللبنانيـــون 
أنفســـهم محرومون من أبســـط حقوقهم التي 
سُـــلبت لصالح السلطة والميليشيات المسلحة. 
وتؤشـــر الرغبة في التظاهر بعد ست سنوات 
من اللجوء، إلى استفحال العنصرية الممارَسة 

بحقهم في معظم الأحيان.
وقـــد انطلقـــت حمـــلات إعلاميـــة كثيـــرة 
وبشكل منظم قبل أكثر من شهر، تحرّض على 
اللاجئين الســـوريين. واستقوت تلك الحملات 
بتصريحـــات سياســـيين أظهـــروا عنصريـــة 
واضحة تجاه اللاجئين، ثم انتقلت إلى زعماء 
ميليشـــيات وصفـــوا بعض هـــؤلاء اللاجئين 

بالدواعش. 
وتطول سلسلة الحملات لتصل إلى مسرح 
وســـائل التواصل الاجتماعي، متوعدة بعقاب 
الإعلاميـــين ممـــن يعارضـــون ســـوء معاملة 
اللاجئـــين. ويقول معلقـــون ”تخرج الحملات 
تحت عناويـــن مختلفة، وتدفع لوضع الجيش 
في مواجهة مع الســـوريين اللاجئين وغيرهم 

وهي مكيدة مدبرة“.
ويبـــدو أن الشـــارع اللبنانـــي الذي رحب 
جـــزء كبير منـــه باللاجئين منـــذ هروبهم قبل 
ســـت ســـنوات من نيـــران الحرب الســـورية، 
لم يعـــد يريدهم في بلاده بعد تفاقم المشـــاكل 

الاقتصادية.
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@alarabonline

عبّر عدد كبير من الفنانين والممثلين اللبنانيين عن تضامنهم مع الجيش اللبناني وكتب كلّ 
منهم في حســــــابه على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات ترجمت موقفه بشــــــكل واضح، 

وهو ما دفع بعدد من الجمهور السوري وخاصة الفنانين إلى الرّد.

} الريــاض - أثـــارت إحـــدى نجمـــات مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي في الســـعودية تعرف 
بلقـــب ”خلود مودل“، الأحد، جدلا واســـعا بعد 
نشـــر مقطع فيديو على موقع سناب قد ظهرت 
فيـــه بملابس متحررة وتنورة قصيرة في مكان 
عام في الســـعودية في مشهد غير مألوف ببلد 
محافظ كالســـعودية التي تفرض على نسائها 

ارتداء ملابس محتشمة.
وتســـبب مقطع الفيديو الذي صوره شاب 
يرافـــق خلود في القريـــة التراثية في أشـــيقر 
التابعة لمحافظة شـــقراء في منطقـــة الرياض، 
بانتقادات لاذعـــة ومطالب بالقبض على الفتاة 
والشـــاب ضمن هاشتاغ #مطلوب_محاكمة_

مودل_خلود.
وقالت هيئـــة الأمر بالمعـــروف والنهي عن 
المنكـــر التي قزمـــت مهامها العـــام الماضي في 
بيـــان لهـــا، إنها رصـــدت مقطع فيديـــو للفتاة 

وأبلغت الجهات المختصة.
#حرية_اللبـــاس_ هاشـــتاغ  وانطلـــق 

ليســـت_جريمة، عبر موقـــع تويتر بعد تدخل 
شرطة أشيقر بالفعل وتوقيف الفتاة.

وكتب مغرد:

وقال آخر:

وأكدت معلقة:

وتفاعل مغرد:

وكتب مشارك في الهاشتاغ:

وشرح معلق:

فيما قالت متفاعلة:

ممثلون على خط العنصرية ضد اللاجئين السوريين 
}  واشــنطن – غرد حساب منصة ساوندكلاود 
للموســـيقى علـــى الإنترنـــت علـــى تويتر ”إن 
جميع مقاطع المســـتخدم ستبقى، وكذلك نحن 
ســـنبقى“، وهو الأمر الذي ينفـــي في النهاية 

شائعات الإفلاس التي انتشرت مؤخرا.
وتواجه منصة ســـاوندكلاود للموســـيقى 
على الإنترنت اضطرابا ماليا وذلك بعد فصل 
الشـــركة 40 في المئـــة من موظفيها الأســـبوع 
الماضـــي، وأعلنـــت أن الســـيولة المالية لديها 
تكفي فقط حتى نهاية سبتمبر، بحسب تقارير.

وقال أليكس لاجينغ أحد مؤسسي الشركة 
”مازلنا علـــى قناعة بأن التغيـــرات التي جرت 
الأســـبوع الماضي وضعتنا على طريق تحقيق 

الأرباح“.
واســـتغنت ســـاوندكلاود عـــن 173 موظفا 
مـــن العاملين لديها الأســـبوع الماضي، وقالت 
إنها بدأت في إغلاق مكاتبها في لندن وســـان 
فرانسيســـكو للتركيز علـــى أعمالها في برلين 

ونيويورك.
وانتهجـــت منصات أخرى علـــى الإنترنت 
نفس نهـــج ســـاوندكلاود، على أمـــل تحقيق 

الأرباح ومنها سبوتيفاي وأبل ميوزيك.
لكن ساوندكلاود فشـــلت في تحقيق نفس 
معـــدل الاشـــتراكات المدفوعـــة مثلمـــا فعلت 
سبوتيفاي، كما أنها لا تمتلك نفس الاستقرار 

المادي الذي تحظى به أبل.
وانطلقت الشركة على الإنترنت عام 2008، 
ولم تكشـــف مطلقـــا عن عدد مشـــتركيها ممن 
يدفعـــون مقابـــل خدماتهـــا، وأطلقت الشـــهر 
الماضـــي اشـــتراكا ماليـــا أمـــلا في تشـــجيع 

المستمعين على الاشتراك.
وعرضت الشـــركة مجانا ألبـــوم كولورنغ 
بوك لمغني الراب تشـــانس رابر، والذي توجه 
بالشـــكر لســـاوند كلاود علـــى فـــوزه بجائزة 

جيريمي.
وقال إيس مقدم البرامج على بي بي ســـي 
راديو وان إكســـترا، ”من الرائع لعب دور بين 

المطرب والمستهلك وشركة الإنتاج الفني“.
وأضاف إن ”ســـاوندكلاود وسيلة مريحة 
لاكتشـــاف الموســـيقى الجديدة للمغنين الجدد 
بمجرد تحميل الموســـيقى تحصل ردود الفعل 
الفوريـــة“. وتابـــع إيس ”ســـيكون مـــن العار 

اختفاء هذه الشركة“.
وأدت الحالـــة الضبابيـــة حول مســـتقبل 
الشركة المســـتخدمين في حالة قلق من ضياع 

واختفاء ملفاتهم الشخصية.
ويقول لويس فيلبوت، أحد الذين يدفعون 
الاشتراك في ســـاوند كلاود غو، إنه يستخدم 
المنصـــة كل يوم. وتابع أنـــه لا يعرف ما يمكن 
أن يســـتخدمه بدلا من هـــذه المنصة إذا ما تم 

إغلاقها. 
وأوضـــح كالفن إن جـــي أو، منتج 17 عاما 
من كاليفورنيا ”ساوند كلاود هي منصة البث 
المفضلة لـــدي“. وأوضـــح أن ”منصات أخرى 
تميـــل إلى تفضيـــل فنانين مشـــهورين ومنح 

فرصة بسيطة لفنانين مغمورين“.

منصة ساوندكلاود 

مهددة بالإغلاق

اتهم ناشـــطون شركة غوغل باســـتغلال أموالها الطائلة في تمويل بحوث أكاديمية تخدم مصالحها الخاصة.  وقال المدير 

التنفيذي لحملة «المحاســـبة} دانيال ســـتيفنس، إن {غوغل تستغل ثروتها الطائلة وقوتها في محاولة للتأثير على أصحاب 

القرار في كل المستويات}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تنورة قلبت تويتر في السعودية

[ الشبكات الاجتماعية ساحة تعليقات بين الفنانين اللبنانيين والسوريين
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الذوق العام: يعني مجموعة من البشر 
قرروا أن شيئا معنيا يعبر عن ذوقهم، 

وبالتالي أي شخص ذوقه يختلف 
عن ذوق هذه المجموعة أصبح خروجا 

عن الذوق العام!

لا شيء يضاهي سحر المكتبات القديمة 
المزدحمة برائحة الورق.

قد يصبح الغناء موضة والتمثيل 
موضة والرقص موضة والسفر موضة
والرياضة موضة والقراءة موضة

لكن أن تصبح (الكتابة) وإصدار الكتب 
موضة فهذه كارثة حقيقية.

القراءةُ، الكتابةُ والموسيقى كمثلِ 
البحر: لا نهائية. 

هكذا أبحرُ في مراكبها، 
مضاءةً بآلامي.

العرب واليهود فقط، 
هم الذين ينتسبون في الأسماء 

بإضافة (بن).

الاتهامات مؤلمة جدا حتى ولو كانت 
زيفا كليا من ناحية ألم الوقوف موقف 

الدفاع وأنت بريء.
ومن ناحية أشد ألما، تحطم المحبة 

بسبب ظهور النية السيئة.

كي تكون مثقفا لست في حاجة 
إلى ارتياد معارض الكتب، 

وشرب القهوة المرة، يمكنك أن تقرأ 
وتتعلم وأنت ترعى الغنم!

وصلت #بغداد من الازدهار ما لم تصله 
حضارة وسبب سقوطها ركون أواخر 
حكامها لشعراء يطرون ولأفاقين كان 

منهم ابن العلقمي الذي سلم مفاتيحها 
للغزاة.

الحياة لا تُعلمك مجانا 
فهي بقدر ما تُعطيك تأخذ منك، 
لا تُهديك الثبات إلا حين تجلدك

 بسياط الصدمات مرة تلو الأخرى.

في ليبيا وسواها، تعلمنا التجربة 
أن اولوية بناء الدولة مقدمة على 

تنازع السلطة أو تقاسمها، رغم اعتقاد 
البعض ان وصوله إلى السلطة يضمن 

قيام الدولة.

سنان أنطون
شاعر وروائي عراقي.

تلك المرابع العربية التي كانت للحب 
فصارت للحرب، وكانت للشعر فغدت 
للذعر، من يعيد إليها وجهها الباسم، 

الذي لطخته يد الحروب؟!

تتتابعوا

@ASAP2019 
كل  #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود، 
الحمقى الذين يشعرون بالنقص ويحبون 
الشــــــهرة كل جهدهم لفت الانتباه حتى لو 

كان بمخالفة للقانون.

@i_s3ge
ــــــود،  #مطلوب_محاكمة_مودل_خل
#حرية_اللباس_ليســــــت_ أن  افهموا 

جريمة بل الجريمة هي التحرش! المرأة حتى 
لو كانت عارية لا يعطيك عذرا لتتحرش بها!

@Eman6salman 
هي  #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود، 
فعــــــلا خالفت قانون البلد لكن لا يحق لكم 

جلدها بألفاظ قذرة وبعيدة عن الأخلاق.

@asseedan 
 ، للباس_ليســــــت_جريمة _ا #حرية
سبحان الله ألا توجد لدينا مشاكل في كل 
مناحي الحياة لنناقشها؟ لباس المرأة أمر 
لا يستحق النقاش العام، دعوها وشأنها.

@Abdullah_KGH 
ــــــاس يُعتبر من الحريات الشــــــخصية  اللب
التي لا يجوز لأحــــــد التدخل فيها! ولكنها 
خاضعة للعرف والذوق العام!  #حرية_

اللباس_ليست_جريمة!

@MeshariGhamdi 
 ، للباس_ليســــــت_جريمة _ا #حرية
ــــــك وتفاصيل  مظهــــــرك الخارجي هو كيان
نفسيتك وأبســــــط حق من حقوقك، مجرد 
ما يأتي شخص يتحكم بمظهرك الخارجي 

فأنت مسلوب الإرادة.

@marvel95n 2
ــــــي لا أضع نقابا أو حجابا فهذا  إذا رأيتن
ــــــرض أنّك رجل  ــــــي أفت ــــــرام لك، لأنّن إحت
متحضّر ولست حيوانا يهزمه شعر امرأة. 

#حرية_اللباس_ليست_جريمة.



} فــاس (المغــرب ) - تعد الحــــرف التقليدية 
تركــــة حضاريــــة تميــــز المــــدن عــــن بعضها 
البعض، وتشــــكل هوية تســــتقطب الســــياح 
والزوار وحتى أبناء البلد، ففاس في المملكة 
المغربية تسجل عراقتها وأصالتها من خلال 
محافظتها على تراثها وتقاليدها، وأســــواق 
فــــاس القديمة يقصدها الســــيّاح من مختلف 
أنحــــاء العالم لاقتناء أجمــــل الأعمال اليدوية 
التي مازالت منذ المئات من السنين تتوارثها 
الأجيــــال المتعاقبــــة وتحافــــظ علــــى طابعها 

المميّز.
وتســـعى بلديـــة فـــاس لإنجـــاز مشـــاريع 
هيكلـــة قطاع الصناعـــة التقليدية اســـتجابة 
لرغبـــة حرفيـــي المدينـــة فـــي جعـــل المدينة 
القديمة وجهـــة مفضلة للاطلاع على ما تزخر 
بـــه مـــن مؤهـــلات حرفيـــة تميزها عـــن باقي 
المـــدن المغربيـــة. وبلغـــت أشـــغال إنجـــاز 
المشاريع المهيكلة لقطاع الصناعة التقليدية 
بفـــاس مراحل متقدمـــة، ما من شـــأنه تعزيز 
موقـــع هذه الصناعة في الخارطة الســـياحية 

المغربية.
ويتعلـــق الأمر بالأســـاس بمشـــروع عين 
النقبـــي، الـــذي يتوخى نقل أنشـــطة النحاس 
الملوثة من ساحة للا يدونة بالمدينة العتيقة 
إلـــى الموقع الجديد للحد مـــن التلوث بمدينة 
فاس، وهو مشـــروع يقع شـــمال شـــرق مدينة 
فـــاس، على الضفة اليمنى من وادي الجواهر، 
والذي ينـــدرج في إطـــار برنامـــج ”الصناعة 

التقليدية ومدينة فاس“.
وتسعى البلدية إلى جعل منطقة عين النقبي 
(شـــمال شـــرق المدينة) محضنـــا للصناعات 
التقليدية التي أدخلت عليها تحسينات عصرية 
أو فـــي بعض حلقـــات إنتاجهـــا، حتى تحافظ 
المدينة القديمة على هويتها كمركز للصناعات 

التقليدية اليدوية.
ويقول ســـعيد الســـرغيني رئيس مقاطعة 
”فاس المدينـــة“ إن ”الصناعة التقليدية بفاس 
تشـــكل هوية المدينة القديمة وجزءا لا يتجزأ 
منهـــا، لا يمكنه أن يندثر بفضل تضافر جهود 

مختلف المتدخلين“.
ويضيـــف ”يجـــري حاليـــا نقـــل أنشـــطة 
النحاسيات الملوثة من ساحة للا يدونة داخل 
المدينـــة إلى منطقة عين النقبـــي التي توجد 

خارج أسوار المدينة القديمة“.
وتـــم إحراز تقـــدم في أشـــغال إنجاز قرية 
الصناعـــة التقليدية ”بنجليـــق“، المخصصة 
لاحتضان 197 وحدة لصناعة الفخار والزليج.

المدابغ القديمة

تمثـــل مدابغ فـــاس التي تقـــع بالقرب من 
مســـجد القرويين أحد أهم رموز المدينة التي 
ظلت شـــامخة رغم مرور الزمن، يأتيها الزوار 
من كل حـــدب وصوب للاطلاع عـــن كثب على 
حرفية الصناع المغاربة في تعاملهم مع جلود 
الحيوانات التي يشـــبعونها بالصباغة داخل 
الأحواض قبل إخراجها ونشـــرها على أسطح 

الشقق المجاورة.
ويراهـــن المهتمـــون على مشـــروع إنجاز 
مدبغـــة تقليديـــة بمنطقـــة عين النقبـــي، في 
خطوة جديدة تـــروم تأهيل قطاعات الصناعة 
التقليديـــة بالمدينة، وتحســـين ظـــروف عمل 
الصنـــاع في فضاء عصري يوفر ســـبل الرفع 

من جـــودة المنتوجات، ودخل المســـتفيدين، 
جاذبيـــة  وتعزيـــز  والتشـــغيل،  والاســـتثمار 
الفضاءات. وتتلخـــص أهم منجزات المخطط 
المغربـــي لإنقـــاذ الصناعـــات التقليديـــة من 
الاندثار، حسب محاور التنمية في دعم الإنتاج 
لدى الصناع والحرفيين، عبر مشروع تحسين 
العـــرض، وإنجاز دراســـات تقنية حول إنتاج 
الزليـــج التقليدي والدباغة النباتية، بالإضافة 
إلـــى مشـــروع تثميـــن منطقة الأنشـــطة بعين 

النقبي بالنسبة إلى النحاسيات.
ويشـــكل قطاع الصناعة التقليدية، حسب 
إحصـــاءات رســـمية، مصـــدر دخل رئيســـي 
لحوالي 33 فـــي المئة من ســـكان مدينة فاس 
بشـــكل عام، و75 في المئة من ســـكان المدينة 

القديمة، موزعين على أكثر من 200 حرفة.

هوية المدينة

مازالت فـــاس ”البالي“ أو المدينة القديمة 
(شـــمال)، التي تعد أكبر مدينـــة تراثية خالية 
من الســـيارات في العالـــم تقاوم زحف مظاهر 
الحياة المعاصرة، وتأبى إلا أن تضع بصمتها 

المميزة في الحاضر كما الماضي.
وتعتبر المدينـــة القديمة متحفـــا مفتوحا 
ينبض بالتاريخ والحياة، يضم نماذج مختلفة 
مـــن المباني داخـــل أزقة ضيقة منهـــا جامعة 
القرويين العريقة وسلســـلة الأسواق التقليدية 
والفنادق التاريخية، حيث لا وجود لأي مركبات 

أو وسائل نقل حديثة.
وتعد الأسواق القديمة دلالة واضحة على 
الازدهـــار الاقتصـــادي الذي تشـــهده المدينة 
رخاء وثـــراء، وأصبح تصميـــم المدن يعتمد 
على أساس الوجود الجغرافي للأسواق التي 
اســـتحوذت عبر التاريخ علـــى أهمية كبيرة، 
حيث عُدّ إنشـــاؤها في المدن الإســـلامية أحد 
محـــاور النهضـــة العمرانية، فكانـــت أبواب 
المدينة ترتبط بالطريق التجارية المؤدية لها.

وأهم ما يميز الأســـواق القديمة في فاس 
هـــو تخصصها، لتكون وجهة الزبون محددة، 
والبضائـــع متوفرة، حيث تمتد في الأســـواق 
المحـــلات التجاريـــة بشـــكل يجعـــل قانـــون 

العرض والطلب متعادلا.
ففي ســـوق الصفارين يتلمّـــس الزائرون 
تفاصيل مهنة الأواني النحاسية التي ترفض 
الاندثـــار، ويعد هذا الســـوق أحـــد أهم معالم 

المدينـــة القديمـــة وســـمي بالصفارين 
على خلفية اللون الأصفر اللامع 
حيث  فيه،  النحاســـية  للأواني 
تبـــدع أنامـــل الحرفييـــن في 
تشـــكيل أباريـــق وصحـــون 
يقبل علـــى اقتنائها الزوار 
علـــى ضجيـــج المطـــارق 
ودقة  بخفة  تضرب  وهي 

على آنية من نحاس.
وبالقرب من 

سوق النحاس يقع 
ســـوق النجاريـــن، 

المتخصـــص في 
المفروشات والخزانات 

المنقوشـــة والتحـــف، كما يحول 
خشـــب العصفيّـــة والأرز والأوكالبتـــوس 

إلـــى طـــاولات أو صناديق مطعّمـــة بالصدف 
والعاج، وتعبق من الأســـواق رائحة خشـــب 
الأرز الطيبة، لكثرة ما يستعمله النجارون في 
تصاميمهم، وفي وسط السوق تزدان ”ساحة 

النجارين“ بأجمل نوافير المياه في فاس.
وبجانبه يتواجد ســـوق العشـــابين، وهو 
ســـوق مخصـــص لبائعـــي الأعشـــاب الذين 
يلعبـــون دور صيادلة ويبيعـــون كل النباتات 
الطبية والأعشـــاب، فعندما يسأل الزبون عن 
عشبة معينة يتلقى الرد المطول عن مفعولها 
ومنافعهـــا واســـمها الطبي ومـــا يوافقها من 
الأدويـــة المصنعـــة الحديثـــة وكذلـــك كيـــف 
تتناســـب هذه العشـــبة مـــع الطفـــل والكبير 

والمرأة الحامل.
ومن أشهر الأسواق التي كانت تقوم بدور 
كالمستشفيات  الحديثة  الطبية  المؤسســـات 
بمدينة فاس،  والصيدليات ”سوق العطارين“ 
حيث كانـــت تباع فيـــه مســـتلزمات العطارة 
ومشـــتقاتها، وأنـــواع عديدة مـــن الوصفات 
للأعشـــاب  المتضمنـــة  العربيـــة  الطبيـــة 

والسوائل الطبية.

ويمكن القول إن دكاكيـــن العطارين كانت 
صيدليـــات، فـــي ذلك الزمـــن، يعـــرف العطار 
خواصهـــا ومنافعها، ويتقـــن توليف الوصفة 
وتركيبهـــا للحصـــول علـــى مراهم وســـوائل 

للمعالجات العادية.
كما ضم دكان العطار المعاجين والمربيات 
والتوابـــل الغالية الثمن، وقـــد كان المرضى 
يتوجهون إلى ســـوق العطاريـــن باحثين عن 
تشخيص حالتهم المرضية وآملين في إيجاد 

العلاج المناسب.
وكان معظـــم العطاريـــن يعـــدون الأدوية 
فـــي منازلهـــم ويهيئونها ســـوائل ومراهم 
ومســـتحضرات، ثـــم يرســـلونها 
إلـــى دكاكينهـــم، فيســـلمها 
وصفة  مقابل  مستخدموهم 

طبية.
ويقع داخل أسوار المدينة 
القديمـــة حي الشـــرابيين، الذي 
اشـــتهر بصناعة أحذية نســـائية 
مطـــرزة بالصقلـــي، ترتديهـــا 
النســـاء المغربيـــات فـــي الأعراس 
والمناســـبات الدينية، فضلا عن حي 
الدباغيـــن الذي يضم أقـــدم مدبغة في 
العالم العربي تستخدم مواد ومنتجات 
طبيعية، ظلـــت رمزا حرفيـــا للمدينة من 
خلال إعداد الجلود المناسبة لصناعة الأحذية 

التي تشتهر بها المدينة.
وقـــد شـــهدت المدابـــغ العتيقة (شـــوارة 
سيدي موســـى، عين زليتن)، مؤخرا، إصلاحا 
وإعادة ترميـــم، بكلفة مالية بلغت 72.5 مليون 

درهم (نحو 7 ملايين دولار).
ولحمايـــة أصالـــة المنتجـــات وجودتها، 
تســـتعد وزارة الصناعـــة التقليديـــة لتوزيع 
شـــارات (علامات) على الصنـــاع التقليديين 
للتمييز بيـــن المنتجات المصنوعـــة تقليديا 

والأخرى المزورة.
وهناك إجمـــاع من قبل العاملين في قطاع 
الصناعـــة التقليديـــة على أن قطـــاع صناعة 
النســـيج التقليدي بفاس شـــهد في الســـنين 
الأخيرة مشـــاكل عديدة حسب المهتمين بهذا 
القطـــاع، أهمهـــا مزاحمة النســـيج العصري 
والنســـيج المســـتورد، حيـــث أدى هـــذا إلى 
انقـــراض الحرفـــة تدريجيـــا، وتهديـــد فئـــة 
عريضة من الصناع بالفقـــر والبطالة، وكذلك 
المضاربـــات حول المـــواد الأوليـــة المحلية 

والمســـتوردة، إلى جانب عزوف الشـــباب عن 
ممارســـة هذه المهن نظرا لدخلهـــا المحدود 
وضعـــف الطلـــب الداخلـــي والخارجـــي على 

المنتوج التقليدي.
ولتجاوز هذه الوضعية المزرية للعاملين 
بالقطـــاع، وحفاظا على اســـتمرارية الحرفة، 
ورد الاعتبار إليها، فكرت مجموعة من الصناع 
التقليدييـــن المنتميـــن إلـــى قطـــاع الـــدرازة 
التقليديـــة في خلـــق وحدة إنتاجية للنســـيج 

التقليدي داخل المدينة العتيقة.
ومن بين المشـــاريع المنجـــزة مركز إنتاج 
وتسويق النسيج التقليدي، ويهدف المشروع 
إلى تشغيل كافة الحرفيين بالقطاع المنقطعين 
عـــن العمـــل. كمـــا يهدف أيضـــا إلـــى تكوين 
وتشغيل الشباب المنقطعين عن الدراسة، إلى 
جانب تسويق المنتوج داخل المغرب وخارجه 
وتشـــتمل منتوجاتـــه على مختلف الأنســـجة 
التقليديـــة المختلفـــة والمتنوعـــة المعروفـــة 

بأصالتها.
وتعهدت حكومة ســـعدالدين العثماني، في 
برنامجهـــا (2016-2021)، بالعمـــل على بلورة 
رؤية إستراتيجية جديدة للصناعات والحرف، 
وتطويـــر آليـــات تمويلية ملائمة، وتشـــجيع 
الترويـــج والتســـويق والرفـــع من صـــادرات 

الصناعة التقليدية.

السياحة الثقافية

وفـــي إطـــار إحيـــاء عـــدد مـــن الصناعات 
إن  الســـرغيني  قـــال  المنقرضـــة،  التقليديـــة 
المشـــروع الجديد مكّن من إصـــلاح 27 معلما 
بالمدينـــة القديمة، تضمنـــت إحياء لصناعات 
تقليدية كترميم بعض المآثر بالقباب (أســـقف 
خشـــبية غيـــر مســـتوية)، وعـــدد من أشـــكال 
النقوش الأصيلة باستعمال الجبس والرخام.

وإضافـــة إلى القيمة الثقافيـــة التي تتميز 
بهـــا الحـــرف التقليديـــة من حيث هـــي إبداع 
إنســـاني جدير بالتأمل والانتباه والمحافظة، 
ارتبطـــت هذه الحـــرف بالنشـــاط الاقتصادي 

السياحي للمدينة.
ويأمـــل المهنيون الســـياحيون أن يتطور 
القطاع فـــي المدينة من خـــلال إحياء الحرف 
التقليديـــة والمعالم المعماريـــة العتيقة التي 
كانت ومازالت تســـتقطب السياح القادمين من 

ثقافات وحضارات أخرى.
ونتيجة لما تزخر به مدينة فاس وما تتوفر 
عليه من إمكانيات ثقافية وسياحية مهمة، فقد 
تم تصنيفها من طرف منظمة اليونسكو كتراث 
إنســـاني عالمي ســـنة 1980، وذلك كأول موقع 
ثقافـــي مغربي، وقـــد نتجت عن هـــذا الإعلان 
بداية الشروع في إنقاذ المدينة العتيقة، والذي 
بـــدأت تظهر آثـــاره في المياديـــن الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياحية، كما ساعد 
هذا التصنيف على إعطاء مدينة فاس مخططا 
دائما للإنقاذ وإعادة الاعتبار، ووفّر لها عناصر 
دعم إضافية على الواجهة السياحية، لتصبح 

وجهة مفضلة للزوار من كل أنحاء العالم.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مشـــروع إنقاذ 
المدينـــة القديمـــة والحـــرف التقليدية تطلب 
جلـــوس الفنان إلى جانـــب المثقف، والفندقي 
إلى الكاتب، والرسام إلى الناشط الجمعياتي، 
والمســـتثمر الســـياحي إلى التاجر، والمرشد 
الســـياحي إلـــى الجغرافـــي والمختـــص في 
الشـــؤون الاقتصاديـــة، وهكـــذا تمكنـــت هذه 
النخبة مـــن مزاوجـــة مختلـــف التخصصات 

للحفاظ على جمال المدينة وخصوصيتها.
ولعل ما هيـــأ المدينة لتتبوأ هذه المكانة، 
هـــو ذلك الكم الهائـــل من المكونـــات التراثية 
والتعابيـــر الثقافيـــة، والإنتاجـــات الحرفيـــة 
الفنية التي تشـــكل قاعدة بنـــاءة لقيام نهضة 

سياحية قوية.
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مشـــروع إحياء الصناعات التقليدية مكن من إصلاح 27 معلما بالمدينة القديمة، كترميم بعض 

المآثر بالقباب وعدد من أشكال النقوش الأصيلة باستعمال الجبس والرخام.

أشـــغال إنجاز المشـــاريع المهيكلة لقطـــاع الصناعـــة التقليدية في مدينة فـــاس بلغت مراحل 

متقدمة، ما من شأنه تعزيز موقع هذه الصناعة في الخارطة السياحية المغربية.

يرتبط تاريخ مدينة فاس، منذ القدم، بالأنشطة الحرفية المتعددة التي كانت تشكل أساس 
نســــــيجها الاقتصادي، وأســــــهمت بشــــــكل جلي في إغناء التراث الإنساني بشتى أنواع 
الفنون التقليدية الأصيلة، التي تشهد عليها المعالم الأثرية والمنجزات المعمارية التي تزخر 
بها المدينة التي تعد أول مدينة إســــــلامية في المغرب. وتســــــعى بلدية فاس للمحافظة على 
هذا التراث ليكون عنوان هويتها الذي يميزها عن بقية المدن، ما يساهم في جلب السياح 

الذين يبحثون عن الخصوصية الثقافية والحضرية في الأماكن التي يزورونها.

فاس تأبى اندثار الحرف اليدوية في المغرب
[ مشروع حماية خصائص فاس {البالي}  [ المدينة القديمة خارطة للسياحة الثقافية
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} دفع غلاء أسعار المواد الغذائية الكثير من 
نساء الجيل المعاصر إلى العودة إلى التقاليد 
القديمة لأمهاتهن وجداتهن، واكتشاف الحيل 
الذكية التي كن يعتمدنها لتخزين أطعمة تظل 
صالحة للأكل لفترات طويلة، بدلا من شـــرائها 
من رفوف المتاجر، وفي الوقت نفسه لا ينفقن 
مبالغ طائلة كما هو الشـــأن بالنســـبة للسلع 

التي يقتنينها من محلات البيع بالتجزئة.
وجـــرت العادة فـــي العديد من الأوســـاط 
الأســـرية العربية، أن يتم تجهيز المؤن حسب 
فصـــول الســـنة، وتغتنم أغلب النســـاء فصل 
الصيـــف، لتحضيـــر أنـــواع مـــن المعجنات 
والمخلـــلات وتجفيـــف مختلـــف البقوليـــات 
والخضروات والفواكـــه مثل الفول والحمص 
والعـــدس والفاصولياء والبـــازلاء والطماطم 
والتين والبامية والملوخية والمشـــمش تحت 
أشعة الشمس، وبعد أن تجف يقمن بتخزينها 
فـــي ”بيت المونة“ في ظـــروف صحية معينة، 
لتكون ذخيرتهن لأيـــام البرد القارس وظروف 
الحياة الصعبة، أمـــا بقية المواد فيحضرنها 

في بقية فصول السنة.
ورغم كـــون تلك الطـــرق قد تبـــدو بدائية 
للبعـــض، كمـــا أن غالبيـــة النســـاء لـــم يعدن 
يحبذنهـــا بســـبب كثرة مســـؤولياتهن وتوفر 
جميـــع احتياجاتهن الغذائية في الســـوق، إلا 
أنهـــا بدت للأســـر الفقيرة ومتوســـطة الحال 
داعمة بشـــكل كبيـــر، كما أعادت النســـاء إلى 
عادات الأجـــداد في إدارة اقتصاد البيت أثناء 

أوقات الشدة والأزمات.
ويشـــجع خبراء الاقتصاد الأسر على فكرة 
المؤونة التي يمكن أن تساعد في توفير نسبة 
كبيرة من المصاريف، مؤكدين أهمية الجدوى 
الاقتصاديـــة لها، فضـــلا عن تنـــوع الأطعمة 

الصحية وتوفرها في مواسم مختلفة.
وأجمعـــت نســـبة كبيرة من النســـاء على 
قيمـــة ما يطلـــق عليـــه باللهجـــة العامية في 
بعض المجتمعات العربية ”المونة“ (الشـــرق 
الأوســـط) أو ”العولة“ (المغـــرب العربي)، في 

جعلهن يستغنين عن المواد الغذائية الجاهزة، 
التي لا يعرفن في الغالب مصدرها ومدى عدم 
إضرارهـــا بالصحة، على عكـــس ما يحضرنه 
بأيديهن من أطعمة صحية، وذات جودة عالية 
ونكهـــة تعود بهن إلى الأوقـــات الجميلة التي 
كـــن يمضينها بصحبـــة جداتهـــن وأمهاتهن 
أثناء مواســـم تحضير المـــؤن، فيتذكرن كيف 
كن يعلّمنهن صنعة أيديهن، ويدربنهن باللين 
والشـــدة أحيانا، ليكن مســـتقبلا ربات بيوت 

شاطرات وحكيمات ومقتصدات.
وقالـــت التونســـية فاطمة الخيـــاري (ربة 
بيت) ”أنا مـــن جيل النســـاء اللواتي يمتلكن 
مفاتيح الصنعة، ولســـت ممن لا يجدن ســـوى 

فتح علب الأطعمة الجاهزة“.
وأضافـــت الخياري لـ“العـــرب“، ”لم أدخر 
جهدا أو خبرة إلا وسخرتها من أجل مساعدة 
زوجي على توفير نفقات أسرتنا، وقد ساهمت 
بدور حيـــوي في إدارة اقتصـــاد بيتي، وكنت 
حريصة على تحضيـــر وتخزين المونة أو ما 
نسميه باللهجة التونسية ’العولة‘ كالكسكسي 
والتوابـــل والبسيســـة والقديـــد وغيرها من 
المـــواد التي دأبنا على تخزينهـــا أبا عن جد 
صيفا وشتاء، لاستهلاكها، أو لبيعها والإنفاق 

من مدخولها المادي على أبنائي“.
وأشـــارت ”تقصدنـــي الكثير من النســـوة 
الحريصـــات علـــى تزويـــد منازلهـــن بالمواد 
الغذائيـــة المعدة في البيـــت، لأنهن لا يحبذن 
شـــراء الأشـــياء المعروضة في السوق، وهذا 
بقدر ما كان يسعدني بقدرما كان يثير بداخلي 
مســـحة مـــن الحـــزن، لأن صنعة الأجـــداد في 
طريقها إلى الزوال“. وختمت الخياري بقولها 
”أســـعى جاهـــدة لتعليم بناتي أســـرار صنعة 
يـــدي حتى أضمـــن ألا يعولن مســـتقبلا على 
الأغذية الجاهزة التي لا ثقة لي في الآلات التي 
صنعتهـــا ولا فـــي المواصفـــات المدونة على 
الأغلفة والعلب، كما أن المذاق مختلف تماما، 

فنكهة الدياري لا يعلى عليها“.
ولا يبـــدو أن تعلـــم طرق إعـــداد وتجفيف 
وخـــزن المؤونة صعب حتى على النســـاء في 
مقتبل العمر، خاصة بعد أن توفرت معلومات 
مفصلة علـــى الإنترنت جعلـــت البعض منهن 
يســـتعدن المهـــارات التي مارســـتها الجدات 
ســـابقا. ولكن دليلة حمدي (أســـتاذة رياضة) 
في غنـــى عـــن كل المعلومـــات الموجودة في 
المواقع الإلكترونية، لأنها تمتلك خبرة كبيرة 
في تحضيـــر ما يطيب لها مـــن أغذية بجودة 

ومواصفات صحية تضاهـــي ما كانت جدتها 
وأمها تحضرانه أمام عينيها في صغرها.

وقالت حمدي لـ“العـــرب“، ”كانت الأوقات 
التـــي أمضيها مـــع أمي وجدتـــي رائعة جدا، 
فلطالمـــا كنـــت حاضـــرة أراقـــب كل صغيرة 
وكبيرة أثناء تحضيرهما لمؤونة كل موســـم، 
فاســـتلهمت منهما الخبرة ممـــا جعلني اليوم 

أطبق في بيتي جميع ما تعلمته منهما“.
وأضافت ”مع أننـــي فقدت جدتي منذ عدة 
أعوام، إلا أن ما تعلمته منها ومن أمي لم يمت، 
بـــل مثل مصدر راحة لـــي ولعائلتي، ورغم أن 
كل شـــيء متوفر اليوم في السوق ولا يتطلب 
اقتناؤه أي عناء، فإنني أجد متعة في تحضير 
مؤونة أسرتي بيدي وأتفنن في إعدادها بنفس 

المواصفات التي تعلمتها من جدتي وأمي“.
ولا تـــدرك العديد من النســـاء مدى أهمية 
المؤونـــة المحضـــرة بالبيـــت مـــن الناحيـــة 
الصحيـــة، إلا أن وداد بـــن يحمـــد (ملحقـــة 

صحافيـــة) تـــرى أن كثـــرة الأمـــراض اليـــوم 
وانتشـــارها حتـــى في صفـــوف الصغار، هي 
نتاج طبيعي لاعتماد أغلب الأسر على الأطعمة 
الجاهـــزة والمصنعـــة، وتخليها عـــن عادات 

الأجداد في تجهيز المؤونة.
وقالت لـ“العرب“، ”في السابق كنت أقتني 
ما أحتاج إليه من أغذية من الســـوق، إلا أنني 
بعد أن أنجبت صرت أكثر حرصا على تجهيز 
مؤونة أســـرتي بنفســـي من أجل الحفاظ على 
صحة أبنائي، فمـــا يعرض في المحلات ليس 
آمنا دائما وله علاقة مباشرة ببعض الأمراض 

الخطيرة والمزمنة“.
أما فـــي المجتمع الفلســـطيني فـــلا يكاد 
يخلو أي بيت من ”المونة“ التي يتشـــارك في 
تحضيرهـــا الأجداد والأبنـــاء والأحفاد، لأنها 
تمثل بالنســـبة إليهم مصـــدر طعام احتياطي 
لا غنـــى عنه، بســـبب الصعوبات السياســـية 

والاقتصادية التي تكتنف أوضاعهم.

وترى ســـهى ســـالم الجعفري (مدرسة) أن 
”المونـــة“ من ضروريات الحياة بالنســـبة لكل 
أسرة فلسطينية، ولا يمكن الاستغناء عنها ولا 

بأي شكل من الأشكال.
وقالت الجعفـــري لـ“العـــرب“، ”رغم كثرة 
المســـؤوليات، ولكن في الصيـــف لا بد من أن 
أغتنم الفرصـــة لتحضير المونـــة“. وأضافت 
”اكتســـبت هذه الموهبة مـــن والدتي ومازلت 
متمسكة بها، لأنها توفر لي الكثير من الناحية 
الماديـــة، كما أن متعـــة تناول أفراد الأســـرة 

والأقارب للأشياء البيتية لا تقدر بأي ثمن“.

} الرباط - أكدت تقارير أممية أن التحويلات 
المالية للأســـر المهاجـــرة تمثـــل بالفعل طوق 
النجـــاة بالنســـبة للملايين من الأســـر، حيث 
تســـاعد فـــي رفع مســـتوى معيشـــة الأســـر 
المســـتفيدة، وتوفيـــر المزيـــد مـــن الخيـــارات 
والفـــرص الاقتصاديـــة أمامهـــا، فضـــلا عن 
المســـاهمة فـــي تنميـــة بلدانهـــا الأصلية عبر 
تحسين مستويات التعليم والسكن والصحة.

وسجلت التقارير أن عددا كبيرا من العمال 
المهاجريـــن يحولـــون عادة ما بـــين 200 و300 
دولار أميركي عدة مرات في السنة إلى بلدانهم 
الأصلية، مشـــيرة إلى أن هـــذه المبالغ قد تبدو 
قليلة نســـبيا، إلا أنها غالبا ما تمثل 50 بالمئة 
أو أكثر من دخل أسرهم في الوطن الأم. وتشير 
التقديرات إلى أن المبالغ المالية التي يرســـلها 

العمـــال المهاجـــرون إلـــى أقاربهـــم تدعم 750 
مليون شـــخص آخر في جميـــع أنحاء العالم. 
وتمس تحويلات المرســـلين والمستفيدين معا 
بشكل مباشـــر حياة شخص واحد من بين كل 

سبعة أشخاص في العالم.
وإذا كان مـــن غيـــر الممكـــن إنـــكار البعد 
وآثارهـــا  الماليـــة  للتحويـــلات  الاقتصـــادي 
الإيجابية على حياة الأســـر المســـتفيدة، فإنه 
ينبغي أيضا استحضار البعد الإنساني لهذه 
العملية، بحيث أن التزام الأب أو الأم أو الابن 
أو البنت أو الأخت أو الأخ بإرسال مبالغ مالية 
بانتظام إلى أســـرهم تحـــت أي ظرف، يعكس 
الارتبـــاط المتـــين بالوطن الأم، ويجســـد روح 
التضامن والتضحية من أجل إســـعاد الأسرة 

والارتقاء بمستواها المعيشي.

وكشف تقرير صدر خلال اجتماعات البنك 
الدولي في شـــهر أبريل الماضي أن التحويلات 
الماليـــة إلى البلدان النامية انخفضت للســـنة 
الثانية علـــى التوالي في 2016، وهو اتجاه لم 
يســـجل منذ ثلاثة عقود. وأوضـــح التقرير أن 
التحويلات المالية المسجلة رسميا إلى البلدان 
النامية بلغت 429 مليار دولار سنة 2016 مقابل 

440 مليار دولار سنة 2015، ما يمثل انخفاضا 
بنسبة 2.4 بالمئة.

ويـــرى عبدالإلـــه العطـــار أســـتاذ المالية 
والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة بوجـــدة أن تحويـــلات المغاربة 
المقيمـــين بالخارج تكتســـي أهميـــة كبرى في 
تحسين المستوى المعيشي، ومحاربة الفقر في 

أوساط الأسر المغربية.
وأشار العطار إلى أنه فضلا عن التحويلات 
المالية فإن عددا من الأســـر تعول على موســـم 
عودة المغاربة المقيمين بالخارج لقضاء العديد 
مـــن مصالحهـــا المؤجلـــة وتجديـــد الروابط 
الأســـرية في ما بين أعضائها، ما يســـاهم في 
توطيد العلاقات الاجتماعية وترســـيخ الهوية 

المغربية للجالية.
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قال خبراء إن الأزرق الصارخ يغازل المرأة ذات البشرة الفاتحة والشعر الداكن. أما درجات الأزرق الداكن والأزرق البحري والسماوي 
فتليق بالمرأة ذات البشرة الفاتحة للغاية، في حين أن درجات الأزرق البترولي تناسب البشرة ذات اللون الزيتوني.

المؤونة رابطة غذائية وعاطفية تشــــــترك فيها حياة الأجداد والأبناء والأحفاد، وتتجمع فيها 
خبرات الأجيال والذكريات الجميلة للأوقات الرائقة التي جمعتهم.

[ صنعة الأجداد تقاوم الزمن من أجل البقاء  [ نساء من الجيل المعاصر يعطين دروسا في الاقتصاد الأسري

غلاء الأسعار يدفع الحفيدات إلى تعلم أسرار مؤونة الجدات

موضة

الصندل الشفاف نجم 
موضة الصيف

} أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانيـــة بأن 
الصنـــدل الشـــفاف يمثل نجـــم الموضة 
النســـائية في صيف 2017، ليمنح المرأة 

إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
وأوضحت المجلـــة أن الصندل يأتي 
هذا الصيف مصنوعا من خامة الفينيل 
الشـــفافة، كمـــا تطـــل بعـــض الموديلات 
بمظهر أكثـــر جاذبية وجـــرأة من خلال 
الكعـــب الشـــفاف أيضـــا، والـــذي يأتي 

مصنوعا من خامة البلكسي جلاس.
كما أفادت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية 
بأن الصندل البلاستيكي يعود بقوة في 
صيف 2017 ليمنح المـــرأة إطلالة خفيفة 

ومريحة تستلهم روح التسعينات.
وأشـــارت المجلـــة إلـــى أن الصندل 
البلاستيكي لم يعد قاصرا على الشاطئ 
فقط، بل أصبح مناســـبا لأنشطة الحياة 

اليومية المختلفة أيضا.
لـــذا يطل الصندل البلاســـتيكي هذا 
الموســـم بمظهر أنيق وفخم؛ حيث يزهو 
بالألـــوان الزاهية كالأحمر والســـماوي 
والتركـــواز أو يتـــلألأ باللـــون الفضـــي 

البرّاق أو يتجمل بالمظهر الشفاف.
ويبـــدو الصندل البلاســـتيكي رائعا 
مـــع تزيين أظافر أصابـــع الأقدام باللون 
الأحمر الجذاب، على أن يتم تنسيقه مع 
الفســـاتين أو التنانيـــر الفضفاضة، كي 

تكتمل أناقة الإطلالة الصيفية المريحة.

أسرة

} ”دليل الجنس للمسلمة: دليل إرشادي 
حلال لجنس مثير للإعجاب“، عنوان أول 
كتاب إرشادي لامرأة مسلمة فضلت عدم 

استخدام اسمها الحقيقي، خطت من خلاله 
بقلمها رسالة تؤكد أن المرأة المسلمة 

بإمكانها، بل وينبغي عليها الاستمتاع بحياة 
جنسية متنوّعة، وأخذ زمام المبادرة في 

العلاقات الجسدية.
لسبب ما أعاد مقال كتب حول هذا الكتاب 

إلى ذهني صورة أول كاتبة في الفقه وهي 
نظيرة زين الدين التي اتهمت من قبل رهط 
من الرجال بأنها أجبرت على وضع اسمها 

على بنات أفكارها ”السفور والحجاب“، 
فتسلحت بقلمها وأشهرت في وجه كل من 

شكك في رسمها بالكلمات لموضوع يعد 
إلى اليوم حكرا على الرجال، كتابها الثاني 

”الفتاة والشيوخ“، ثم ماذا بعد ذلك، فقط 
ظلت طي النسيان ولا يعرف بأمرها إلا قلة 

قليلة وأقصي كتابها على رفوف الذاكرة 
العربية الهرمة.

وجه الشبه في القصتين أن إحداهما 
اتهمت بأنها تضع اسمها على علوم دينية 
لا تصلح دون اجتهادات وتبصرات ذكورية 
والأخرى نأت باسمها عن اتهام النقاد لها 

بأنها تكسب النساء المسلمات توجّهات 
جنسية، وتشجع على ممارسة الجنس غير 

الشرعي، لكن الكاتبة المجهولة صرحت 
قائلة ”تلقّيت عشرات الرسائل الإلكترونية 

من رجال يسألون ما إذا كان لديّ أي 
خطط لتأليف كتاب لتعليمهم كيفية إرضاء 

زوجاتهم في الفراش، وقد أخذت ذلك في 
الاعتبار، وأخطط لتأليف كتاب لاحق إذا كان 

هذا الكتاب ناجحا“.
وسنجد بدل كتاب الفتاة والشيوخ الذي 

دافعت من خلاله صاحبته عن حقها في 
الكتابة، صاحبة كتاب الإرشاد الجنسي 

تلبي رغبة بعض الرجال في معرفة المزيد، 
إذ لم ينكروا عليها الحق في الكتابة كما 

فعل أسلافهم من أهل الدين، فكلا المسألتين 
سواء الدين أو الجنس من المواضيع 

الحساسة التي يوضع على عتباتها فحول 
صناديد لحراستها والسهر عليها وولوج 

المرأة في حلكة الظلام إغواء وتضليل وما 
عدا ذلك خروج عن الأعراف والنواميس.

أرى أن الرغبة الذكورية في كتابة امرأة 
لفصول أكثر دقة لتسيير علاقة الرجل 

بزوجته في الفراش دليل على نمو وعي 
جديد لن أقول متلبس بمعارف غربية فعلى 
الأقل هذه المرة بعيد كل البعد عن التقليد 
الأعمى بل هو انفتاح وتفتق ذهني يسهل 
تأسيس علاقات زوجية أشد متانة وأبعد 
ما تكون عن ردهات المحامين وسراديب 

المحاكم.
من الجيد الاعتراف بأن الخلل في 

العلاقات الثنائية يبدأ من لحظة الولادة 
الأولى لمفهوم انصهار الأنا الأنثوية داخل 

صولجان البعل يحركها وفق ما يشاء، 
فالمرأة تنشأ على أنغام أجراس الخطر من 
ممارسة الجنس، وأن كل ما يرتبط به قذر 

عليها التطهر منه تماشيا مع الآية الكريمة 
”فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا 

يخصفان عليهما من ورق الجنّة“، وكان اللوم 

على حواء والتقريع لآدم لأنه لم يملك زمام 
الأمور وانساق وراءها، ومنذ لحظة الخلق 
الأولى صار على البشرية تصحيح الخطأ 

والتطهر من الخطيئة الكبرى.
وبدلا من تفكير عميق في جوهر الوجود 
تشبع الخلق بالعديد من المفاهيم الخاطئة 

والمغلوطة تماما بأن المرأة الجيدة لا 
تستمتع بالجنس، ويجب عليها ”أن تستلقي 
وتفكّر في صلاة الصبح“، بحسب ما ورد في 

هذا الكتاب الجديد.
قد يكون الكتاب بادرة من جملة البوادر 
التي بدأت ترى النور لا سيما عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي لدفع المرأة العربية 
إلى تغيير نمط تفكيرها حول المواضيع 

الجنسية، وفرصة لإعادة النظر في كل 
القراءات السابقة التي شحنتها بثقافة 

تجميد رغباتها لأن محرك العلاقة رجل، في 
حين ظهر للعلن امتعاض ذكوري ضاق ذرعا 

بفتور أنثوي لا يحرك ساكنا وصرحوا أن 
حبهم للجنس وأحلامهم يصطدمان بجمود 

صخري لزوجة لقنت دروس لا صلة لها 
بالواقع.

محرك العلاقة الجنسية رجل
شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب

الكسكسي التونسي لا يعلى عليه

التحويلات المالية للمهاجرين طوق نجاة للملايين من الأسر

فاطمة الخياري:
أسعى لتعليم بناتي 

صنعة يدي حتى لا يعولن 
على الأغذية الجاهزة

دليلة حمدي:
أجد متعة في تحضير 

مؤونة أسرتي بيدي 
وأتفنن في إعدادها

تحويـــلات المقيمـــين بالخـــارج لهـــا 
أهمية كبرى في تحســـين المستوى 
المعيشـــي لمجتمعاتهـــم الأصلية، 

ومحاربة الفقر فيها

◄
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} باريــس - أعلـــن الاتحـــاد الدولـــي لألعاب 
القـــوى، الإثنين، أنه فـــرض إيقافا مؤقتا على 
العـــداء الناميبي الســـابق وعضـــوه الحالي 
فرانكـــي فريديريكس ليتم فتح تحقيق بشـــأن 
تهم فســـاد موجهة إليه في أعقاب تقرير نشر 

في وسائل إعلام فرنسية.
وأعلن الاتحاد في بيان أن مجلسه التأديبي 
قـــرر إيقـــاف فريدريكس مؤقتـــا ”وإعفاءه من 
وظيفتـــه كعضـــو فـــي مجلس الاتحـــاد وأي 
وظيفة أخرى لهـــا علاقة بألعاب القوى“، بناء 
علـــى طلب مقدّم من وحدة النزاهة في الاتحاد 

في انتظار نتائج التحقيق المفتوح بحقه.
وكانت تقارير صحافية فرنسية أشارت في 
الرابع من مـــارس الماضي إلى أن فريديريكس 
حصل على دفعـــة قيمتها نحو 300 ألف دولار 
أميركي فـــي الثاني من أكتوبـــر 2009، أي في 
اليـــوم الـــذي تم خلالـــه منح مدينـــة ريو دي 
جانيـــرو البرازيلية، شـــرف اســـتضافة دورة 

الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.
وأكـــد فريديريكـــس أن هـــذه الدفعة تمت 
”بموجب عقد يعود تاريخه إلى 11 مارس 2007 
ولقاء خدمات قدمت بين 2007 و2011، ولا علاقة 

لها على الإطلاق بالألعاب الأولمبية“.
وتمت الدفعة عن طريق شركة يملكها بابا 
ماســـاتا دياك، المتهم بتلقي مبلـــغ 1.5 مليون 
دولار من رجل أعمـــال برازيلي بعد ثلاثة أيام 
من عملية التصويت على منح تنظيم أولمبياد 

.2016
ملـــف  أن  الدولـــي  الاتحـــاد  وأوضـــح 
فريديريكس هو ”الآن في عهدة“ وحدة النزاهة 
في الاتحاد المكلفة بإجراء التحقيق الذي فتح 
في أعقاب نشـــر التقرير، مشـــددا على أن قرار 
الإيقـــاف المؤقـــت ”ليس مؤشـــرا مبكـــرا على 

الذنب أو البراءة“.
وأضاف أن فريدريكس البالغ من العمر 49 
عاما، يتمتع بقرينة البراءة حتى تثبت إدانته، 
مشـــيرا إلى إن إجراء التوقيف المؤقت ”يمكن 
أن تطلبـــه وحـــدة النزاهة ويفرضـــه المجلس 
التأديبـــي، كخطوة وقائية فـــي الحالات التي 
تتطلب فيها مصلحة الرياضة إيقاف مسؤول 
فـــي الاتحاد الدولي لألعـــاب القوى أو موظف 
أو رياضي، علـــى ذمة التحقيق بخرق محتمل 

للأخلاقيات في الرياضة“.

فريديريكس على ذمة 

تحقيق في الفساد
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«لا يوجـــد أي ســـر.. كل ما في الأمر أنني أتدرب جيدا، وأســـعى إلى تقديـــم كل ما يفيد الفريق، رياضة

وأحاول دائما أن أثبت أنني قادر على التطور}.

سامح الدربالي
لاعب أهلي طرابلس الليبي

} لنــدن - يلـــوح نجـــم كرة المضـــرب روجيه 
فيـــدرر كالســـاعة السويســـرية الدقيقة. فهو 
يختـــار دوراتـــه بعناية وفتـــرات الراحة بدقة 
كبيرة. فقد أحرز اللاعب الأسطورة لقبا ثامنا 
قياســـيا في بطولة ويمبلدون الإنكليزية ثالث 
البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب وهو 
في الخامســـة والثلاثين، لكنه لا يظهر أي نية 

في الاعتزال قريبا.
وعلى مـــدى 14 عامـــا، تحديدا منـــذ لقبه 
الكبير الأول في ويمبلدون 2003، تحول فيدرر 
إلى أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة المضرب: 
19 لقبا (رقم قياســـي) في البطـــولات الكبرى، 
وأكبر لاعب يحـــرز لقب ويمبلدون والأول منذ 

عقود يحقق ذلك دون خسارة أي مجموعة.
وإضافـــة إلى كل هـــذه الأرقام والإنجازات 
يثير فيدرر حيرة متابعيه بقدرته على مواصلة 
تقديم هذا المستوى بعد هذه المسيرة الطويلة.

فهـــل يمكن تخيل وجود ”المعلم“ فيدرر في 
دورة الألعاب الأولمبيـــة بطوكيو 2020، والتي 
لا تزال ذهبيتها غائبة عن سجله في الفردي؟

هذا الســـؤال طرح على النجم السويسري 
مؤخرا علـــى هامش ويمبلدون، فأجاب بهدوء 

”لم أتخذ بعد القرار بشـــأن الألعاب الأولمبية“، 
علما وأنه ســـيكون قـــد بلغ حينها التاســـعة 

والثلاثين.
وفـــي تصريـــح آخر، تـــرك فيـــدرر المجال 
مفتوحا أيضا على احتمـــال مواصلته اللعب 
حتـــى بعد هذه الســـن. وردا على ســـؤال عن 
احتمال بقائه على أرض الملعب حتى الأربعين، 
أجاب ”هذا ممكن، إذا ســـمحت صحتي وكان 

كل شيء على ما يرام“.
وســـيعود فيدرر في 2018 إلـــى ويمبلدون 
للدفـــاع عـــن لقبه، إذ أكـــد أن ”هـــذه البطولة 
تساعدني على الاستمرار لأطول فترة ممكنة“، 
علما وأنه ملتزم حتـــى 2019 باللعب في دورة 

بازل (500 نقطة)، مسقط رأسه.
وتمثـــل الثقـــة التـــي يتحدث بهـــا النجم 
العالمي عن مواصلته اللعب لمدة طويلة، تغييرا 
جذريا بالنســـبة إلى وضعه في هذا الفترة من 
العـــام الماضي. فقد خســـر في نصـــف نهائي 
ويمبلدون 2016 أمام الكندي ميلوش راونيتش 
ليضع حدا لموسم لم يحرز فيه أي لقب ويخلد 
إلى الراحة لمدة ســـتة أشهر خصوصا بسبب 

معاناته مع إصابة في الركبة.

ومنذ مطلع 2017، بدا أن العائد إلى الملاعب 
هو فيـــدرر ”القديم الجديد“، لاعب رشـــيق ذو 
لياقـــة بدنية عالية ومســـتوى يعيـــد التذكير 
بأيـــام هيمنته على كرة المضرب، لا ســـيما في 
الأعـــوام الأولى مـــن الألفية الثالثـــة وضربته 

الأمامية الشهيرة وضرباته الخلفية المطورة.
وبالمثـــل تبدي نجمـــة التنس الإســـبانية 
غاربينـــي موغـــوروزا، الفائزة بلقـــب بطولة 
ويمبلدون لأول مرة، نوعا من التواضع، حيث 
عبّـــرت عن ذلك بقولها إنها لا تتوقع أن تتغير 

حياتها كثيرا عقب التتويج التاريخي.
وقالـــت موغوروزا فـــي تصريحات خاصة 
لوكالة الأنباء الألمانية في لندن بعد الفوز على 
الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز ”لا أزال 
نفـــس الفتاة التي كنت عليها من قبل ولا أريد 

تغيير حياتي.. أنا سعيدة بما أنا عليه“.
وحصـــدت موغـــوروزا ثانـــي ألقابها في 
الغرانـــد ســـلام بعـــد فوزهـــا بلقـــب بطولـــة 
فرنســـا المفتوحة عام 2016، واعترفت اللاعبة 
الإسبانية بأن ســـقف طموحات الجماهير في 

شأنها سيرتفع دون شك.
وأوضحت ”لن أدع ذلك يصيبني بالجنون، 
لن أطلب المزيد من نفسي لأنني لن أحقق سوى 

خيبة الأمل حينذاك“.
وأكدت موغوروزا أنها تفضل الفوز بالمزيد 
مـــن الألقاب الكبرى على احتـــلال مركز متقدم 
في قائمة التصنيف الدولية لمحترفات التنس.
ودخلـــت موغـــوروزا (23 عامـــا) بطولـــة 
ويمبلـــدون هذا العام وهـــي مصنفة 15 عالميا 
وبعد الفوز باللقب ستتقدم إلى المركز الخامس 
في القائمة الجديدة. لكنها رغم ذلك تؤكد أنها 
لا تهتم بترتيبها فـــي قائمة التصنيف وقالت 
عـــن ذلك ”أعتقـــد أن الأمر لا يهـــم إلا إذا كنت 
في المركز الأول لأنه شـــيء رائع.. كنت مصنفة 
ثانية وثالثة وفشـــلت في الفوز بأي لقب كبير 

ولا مجال للمقارنة“. تناسق تام

بطلا ويمبلدون.. خبرة وطموح ونجومية تجد طريقها

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن فريق الجزيرة الإماراتي 
رسميا اكتمال جميع إجراءات 

تسجيل اللاعب الدولي أحمد خليل 
في كشوفات الفريق الأول بعد التعاقد 

معه في صفقة انتقال حر، عقب 
انتهاء عقده مع الأهلي.

◄ أكد عبدالمجيد مضران نائب 
رئيس نادي نهضة بركان تقدم 
المفاوضات بين ناديه والنجم 
الساحلي التونسي الراغب في 

التعاقد مع المالي عمر كوناطي. 
وأضاف مضران أن جدية العرض هي 

التي شجعت ناديه على المفاوضات.

◄ أهدت العداءة حبيبة الغريبي 
تونس ميدالية ذهبية في سباق 3000 

متر موانع، ضمن مسابقة البطولة 
العربية لألعاب القوى المقامة في 

تونس.

◄ قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
تعيين الحكم الأوزبكي إيرماتوف 

رافشان لإدارة مباراة الهلال 
السعودي والعين الإماراتي في إياب 

الدور ربع النهائي من أبطال آسيا.

◄ أعلن نادي الشباب السعودي 
تعاقده مع أسطورة نادي إيفرتون 

الإنكليزي كيفين شيدي لينضم إلى 
الطاقم الفني للفريق. وسبق لكيفين 
أن خاض تجارب بعدة فريق ولعب 

لليفربول ونيوكاسيل يونايتد.

◄ أعلن هاني رمزي المدير الفني 
لمنتخب مصر للمحليين أن معسكر 

تدريب المنتخب سينطلق في 23 
يوليو الجاري. ويستعد منتخب مصر 
لمواجهة نظيره المغربي ضمن ذهاب 
التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 

كينيا 2018.

باختصار

◄ تابع فريق ميلان الإيطالي نشاطه في 
سوق الانتقالات الصيفية بضمه لاعب 

الوسط الأرجنتيني لوكاس بيليا من 
مواطنه لاتسيو بعقد يمتد ثلاثة أعوام. 
ودافع بيليا عن ألوان لاتسيو منذ 2013 

بعد انضمامه إليه من إندرلخت البلجيكي 
الذي كان التجربة الأوروبية الأولى للاعب 

الأرجنتيني. وينشط ميلان 
في سوق الانتقالات الصيفية 

بإشراف الملاك الصينيين 
الجدد الذين اشتروا 

النادي مؤخرا من 
رئيس الوزراء 

السابق سيلفيو 
بيرلوسكوني. وعزز ميلان 

صفوفه حتى الآن بالعديد 
من النجوم لعل أبرزهم قلب 

دفاع يوفنتوس بونوتشي.

متفرقات

◄ رفض زلاتان إبراهيموفيتش عرضا من 
لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي. وذكرت 

تقارير صحافية إسبانية لوس أنجلوس 
عرض على اللاعب راتبا سنويا مقداره 

7.5 مليون يورو إلا أن إبرا رفض. ويأمل 
زلاتان في التعافي من الإصابة سريعا 

ليتمكن من الحصول 
على عقد جديد مع 
مانشستر يونايتد. 

وانضم إبرا إلى مسرح 
الأحلام الصيف 

الماضي بالمجان قادما 
من باريس سان جرمان 

الفرنسي، ونجح في 
تسجيل 28 هدفا في 46 

مباراة قبل تعرضه 
للإصابة بقطع في 

الرباط الصليبي.

◄ حقق الكندي أندريه دي غراس فوزين 
متوقعين في سباقي 200م لدى الرجال 

و100م لدى السيدات في لقاء الرباط 
المغربي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري 

الماسي لألعاب القوى. وسجل دي غراس 
20.03 ثانية، في حين سجلت طومسون 
10.87 ثانية متقدمة على العاجية ماري 

جوزي تا لو 10.90 ثانية. 
وعاودت طومسون جولتها 
العالمية بعدما حققت أفضل 

رقم لهذا الموسم في 
كينغستون الجامايكية 

10.71 ثانية في 
23 يونيو خلال 

التجارب الجامايكية 
لبطولة العالم التي 

تستضيفها لندن 
بين الرابع من 

أغسطس و13 منه.
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إلـــى  فـــي 2018  فيـــدرر ســـيعود 

ويمبلـــدون للدفاع عـــن لقبه، كما 

أنـــه ملتزم حتـــى 2019 باللعب في 

دورة بازل بمسقط رأسه

◄

فوزي البنزرتي:

الترجي سيتحول إلى مصر 

من أجل التتويج رغم وجود 

منافسين كبار

بطولة الأندية العربية تعاود الظهور من مصر
[ بروفة إعدادية ينغصها اعتذار بعض الفرق عن المشاركة

} القاهــرة - تعـــود البطولـــة العربية للأندية 
إلى الحياة من جديد في نســـختها التي تنطلق 
بمصر في الفترة بـــين 22 يوليو الجاري إلى 6 
أغســـطس المقبل بمشـــاركة 12 فريقا من أقوى 
الأنديـــة العربية، فيما تشـــير تقارير صحافية 

إلى تقديم ستة فرق اعتذاراتها عن المشاركة.
وتوقفت البطولـــة العربية على مدار أربعة 
أعوام كاملة بعد تاريخ حافل من النسخ المميزة 
حملـــت ذكريات رائعة ومباريات لا تنســـى إلى 
جانب أنها كانـــت حافلة أيضا ببعض الأزمات 

والمشكلات.
وكانت فكـــرة بعث البطولة العربية للأندية 
انطلقت في بداية الثمانينات من القرن الماضي 
وشـــاركت فيها ثلاثة فرق هي الشرطة العراقي 
والنجمـــة اللبناني والأهلـــي الأردني عام 1982 
وأقيمت في العراق وفاز بها الشرطة بعد الفوز 

على النجمة.
وفـــي العـــام 2004 تكفلت إحـــدى القنوات 
الفضائية الســـعودية برعاية البطولة لإنشـــاء 
نســـخة شـــبيهة بدوري أبطال العرب ونجحت 
التجربـــة لفتـــرة مع مشـــاركة الأنديـــة الكبرى 
والجوائـــز الماليـــة الكبـــرى، ولكن بـــدأت في 
التراجع مع انســـحاب عدة أنديـــة مهمة منها 

على غرار الأهلي المصري.
وتوقفت البطولة في الفترة بين 2009 و2012 
قبل أن تعود بنظام مختلف من الاتحاد العربي 
لتقام لموسم واحد ثم تتوقف مرة أخرى قبل أن 
تتوقف نهائيـــا وتعود إلى الحياة بعد غياب 5 

أعوام.
ونجـــح 18 فريقا في حصد البطولة العربية 
طوال تاريخها ويحمـــل التاريخ تفوقا للأندية 
السعودية التي حصدت اللقب 8 مرات وحققت 
الوصافـــة 4 مـــرات وخلفها الأندية التونســـية 
التـــي حققت اللقب 5 مـــرات وخطفت الوصافة 
5 مـــرات أيضـــا. ويعـــد فريق الكـــرخ العراقي 
الأكثر تتويجـــا بالألقاب العربية 3 مرات أعوام 

1985، 1986 و1987 وخلفه الترجي والصفاقسي 
التونسيين ووفاق ســـطيف الجزائري والهلال 

والشباب والاتفاق السعودي برصيد لقبين.
وتبقـــى هنـــاك 5 أنديـــة هـــي الأكثـــر فوزا 
بمركز الوصافة طيلـــة دورات البطولة العربية 
وهـــي الجيش الســـوري والأفريقي التونســـي 
والوداد المغربي والاتحاد الســـعودي والترجي 
الأردنـــي  الفيصلـــي  يظـــل  فيمـــا  التونســـي، 
الأكثر مشـــاركة في البطولـــة العربية برصيد 8 

مشاركات.
فريـــق  أول  الرياضـــي  الترجـــي  ويعتبـــر 
تونسي يســـجل حضوره في البطولة العربية 
وكان ذلك في نســـخة 1986، حيث سبق للفريق 
أن شـــارك في البطولة العربيـــة للأندية البطلة 
لكرة القدم في أربع مناسبات وذلك في سنوات 

1986 و1993 و1995 و2009.
وخلال هذه المشاركات الخمس توج الترجي 
الرياضـــي باللقب مرتين وذلك فـــي دورة 1993 
حين فاز فـــي النهائي على المحـــرق البحريني 
بثلاثية نظيفة، وفـــي دورة 2009 عندما انتصر 
في النهائي علـــى الوداد البيضـــاوي المغربي 

بهدفين مقابل هدف. 

ويلقـــب الترجـــي الرياضي بشـــيخ الأندية 
التونســـية، حيث أنـــه أقدم ناد تونســـي وقع 
تأسيسه في العام 1919 كما أنه يعد أكثر الفرق 

التونسية تتويجا.
كمـــا أنه يحمـــل الرقـــم القياســـي في عدد 
الكؤوس التي توج بها حيث يحمل في رصيده 
16 لقبـــا، وســـبق له أن تـــوج بثنائيـــة الكأس 
والبطولـــة محليا 4 مرات، آخرها ســـنة 2011، 
ونال الترجي أيضا كأس السوبر التونسي في 

1993 و2001.
كما تألق فريق باب ســـويقة أفريقيا وتربع 
علـــى عـــرش الكـــرة الأفريقيـــة حيث نـــال عام 
1994 لقـــب دوري أبطـــال أفريقيـــا، وفـــي 1995 
حصل على الكأس الأفريقيـــة الممتازة والكأس 
الأفروآســـيوية، إلـــى جانـــب كأس الكـــؤوس 
الكونفيدراليـــة  وكأس   1997 عـــام  الأفريقيـــة 
الأفريقية عام 1998، كما أحرز لقب دوري أبطال 

أفريقيا في نسخته الجديدة عام 2011.
وحـــرص الترجي الرياضي على المشـــاركة 
فـــي البطولة العربية في نســـخة 2017 أملا في 
استعادة الزعامة العربية وأيضا من أجل الفوز 

بالامتيازات المالية التي رصدت للبطل.

وعـــزز الترجـــي صفوفه بعـــدة عناصر في 
مقدمتهـــا اللاعـــب الكاميرونـــي فرانـــك كـــوم 
الـــذي أصبح مؤهلا قانونيا لتعزيز التشـــكيلة 

الرسمية للفريق التونسي.
وأكـــد المدرب فـــوزي البنزرتـــي أن ”فريقه 
ســـيتحول إلـــى مصر مـــن أجـــل التتويج رغم 
وجود منافسين من العيار الثقيل“، مشددا على 
أهميـــة البروز والتألق في هـــذا الموعد العربي 
الـــذي يجعله يدخل مســـابقة الـــدوري المحلي 

للموسم الجديد بمعنويات مرتفعة.
وإضافة إلى الترجي التونســـي يعد الهلال 
الســـعودي من أبرز الأندية العربية، خصوصا 
في قارة آســـيا، لما يملكه مـــن تاريخ يمتد لـ60 
ســـنة مـــع ســـجل حافـــل بالإنجـــازات القارية 

والعربية والمحلية.
ويعتبر الهلال النادي الأول في الســـعودية 
على مســـتوى عدد الألقـــاب، برصيد 58 بطولة 
رسمية فيما يحتل المرتبة الـ63 عالميا. ويتصدر 
”الزعيـــم“ قائمـــة الأنديـــة الفائـــزة بالـــدوري 
السعودي برصيد 13 لقبا، كما سبق له الفوز بـ4 
ألقاب عربية، وهي دوري أبطال العرب، وكأس 

السوبر العربية وكأس الكؤوس العربية.

ــــــه الأنظار في  حدث عربي هام يشــــــد إلي
ــــــة وهو انطلاق البطولة  الأيام القليلة المقبل
العربية للأندية التي تستأنف نشاطها بعد 
توقف دام عدة ســــــنوات. وتنطلق البطولة 
في نســــــختها الجديدة مــــــن مصر ويتوقع 
ــــــين الأندية  أن تشــــــهد تنافســــــا محتدما ب
المشــــــاركة لجهة وزنها وتاريخ مشاركتها 

في هذه البطولة.

فرصة للم الشمل 

«أنا هنا من أجل هدف مهم وأعرف أن كل المغاربة يحلمون به، وهو التأهل إلى مونديال 2018 

بروسيا، والكل عليهم أن يدعموا هذا الهدف}.

هيرفيه رينارد
مدرب المنتخب المغربي

الأرجنتيني.
في سوق الا
بإشراف الم
الجدد ال
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} برلين - بعد إتمام الصفقات والشـــروع في 
الاســـتعداد للموســـم الجديد ينتقل التنافس 
بـــين اللاعبين علـــى المراكـــز، خصوصا لجهة 
الوافدين الجدد، وعادة ما ترتبط هذه المرحلة 
بنوع مـــن الثناء على هذا وأخرى تشـــكك في 
قـــدرات ذاك على حســـم موقعه في التشـــكيلة 
الأساسية للفريق، وهو حال ما يعيشه الدولي 
الكولومبـــي جيمس رودريغيـــز المنتقل حديثا 

إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني.
ورغـــم الزخم الكبير الـــذي صاحب صفقة 
انتقـــال الكولومبي جيمس رودريغيز من ريال 
مدريد الإســـباني إلى بايـــرن ميونيخ الألماني 
قبـــل أيام، إلا أن ”لهجة التشـــكيك“ ظهرت في 

المعسكر البافاري.
وانتقل رودريغيز إلى الفريق البافاري لمدة 
موسمين على ســـبيل الإعارة مقابل 10 ملايين 
يورو مع وجود بند يســـمح بأحقية الشـــراء. 
ومـــن المتوقـــع أن يدخل جيمس في منافســـة 
شرســـة لينتزع مركزا أساســـيا فـــي صفوف 
الفريق، نظرا لوجود لاعبين مميزين في مركزه 
أمثـــال أريين روبن وفرانـــك ريبيري وتوماس 

مولر وتياغو ألكانتارا وكينجسلي كومان.

رغبة أنشيلوتي

أكـــد كارل هاينتـــس رومنيغـــه الرئيـــس 
التنفيـــذي لبايـــرن ميونيـــخ أن التعاقـــد مع 
جيمس جاء بناء على طلب أنشـــيلوتي، قائلا 
”المدرب أبـــدى رغبة كبيرة في ضم جيمس بعد 

أن نجحا سويا مع ريال مدريد“.
ومـــن جانبه تحدث أولـــي هونيس رئيس 
النـــادي عن الصفقـــة، موضحـــا ”نعتمد على 
كارلو أنشيلوتي، فهو يعرفه أفضل بكثير منا، 
لقد جاء جيمس وفقا لرغبة المدرب، وهو يملكه 

الآن“.
ووفقـــا لهذه التصريحات فإن أنشـــيلوتي 
هو المقتنع الوحيد بإمكانيات رودريغيز داخل 
أســـوار النـــادي البافاري، وبالتالي ســـيكون 

المسؤول الأول إذا فشلت الصفقة.
وحـــذر البرازيلـــي ألبيـــر جيوفاني نجم 
هجـــوم بايرن الســـابق جيمس مـــن صعوبة 
ضمـــان مركز أساســـي فـــي تشـــكيلة الفريق 
البافاري. وقال ألبير ”لا يوجد أي ضمان على 

أن رودريغيز ســـيلعب أساســـيا مع بايرن. لا 
أحد يضمن مكانه في الفريق بغض النظر عما 
كان يحدث مع يورغن كلينسمان في الماضي“.

وأضاف ”مثل ريال مدريد يوجد العديد من 
النجوم في بايرن ميونيخ والمدير الفني سوف 
يمنح المشاركة للاعبين الأفضل، وعلى جيمس 

أن يعمل بجد لكي يصبح جزءا من الفريق“.
ويذهـــب يرى ديتمـــار هامان نجـــم بايرن 
ميونيخ وليفربول الســـابق، في نفس الاتجاه 
مـــع ما قاله ألبير بأن جيمـــس مطالب بإثبات 
نفسه في ميونيخ بعد فترته مع الفريق الملكي 
التي شهدت جلوسه كثيرا على مقاعد البدلاء.
وقـــال هامان ”جيمس مطالـــب بإثبات أنه 
لاعـــب جيد كما يـــراه الناس.. لقـــد لعب مع 3 
مدربـــين في ريـــال مدريـــد (زيـــدان وبينيتيز 
وأنشـــيلوتي)، ولم ينجح مع أحد منهم سوى 

كارلو“.
كل الأنظـــار كانـــت تتجـــه إلـــى جيمـــس 
رودريغيـــز، الوافـــد الكولومبـــي الجديد على 
صفوف بايرن ميونيـــخ الألماني، لكن توماس 
مولر أحد أفراد كتيبة الحرس القديم هو الذي 
انتـــزع العناوين الرئيســـية لوســـائل الإعلام 
قبل أن يخوض العملاق  في ”كأس تيليكـــوم“ 

البافاري جولته الآسيوية.
ويتبايـــن أداء مولر منذ يـــورو 2016، لكنه 
ظهر بشكل نشط عقب انتهاء العطلة الصيفية 
وقدم مباراة متميزة ليســـاهم فـــي فوز بايرن 
على فيـــردر بريمن 2-0 ليحصـــد الفريق لقب 
كأس تيليكـــوم في مونشـــنغلادباخ الســـبت 

الماضي.
وقال مولر بعد أن ســـجل هدفا وصنع آخر 
بكعبـــه ”كنا الأفضل دون شـــك، هـــذا لم يكن 

متوقعا“.
وســـجل جيمس القـــادم من ريـــال مدريد 
الإسباني على سبيل الإعارة لعامين والفرنسي 
الدولـــي كورينتي توليســـو القـــادم من ليون 
الفرنسي أول ظهور لهما مع النادي البافاري 

وسط حضور جماهيري بلغ 42 ألف مشجع.
وقـــال جيمس ”جئت هنا منـــذ أربعة أيام 
فقط، ولكني ســـعيد للغاية بضربـــة البداية“. 
ويلعب جيمس (26 عامـــا) في الجبهة اليمنى 
التي يشغلها الهولندي المخضرم أريين روبن، 
وحصـــل النجـــم الكولومبي علـــى دعم مدربه 

الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي، الذي قال ”أعتقد 
أن لدينا لاعبا آخر رائعا“.

وقـــال مولـــر ”مـــن الواضـــح للجميع أن 
جيمس يبحث عن اللعـــب الجماعي، لديه قدم 
يســـرى رائعة وعين على زملائه داخل الملعب 

كما يجيد التصويب جيدا“. 
وأهـــدر مولر ضربـــة جزاء ولكـــن ذلك لم 

ينتقص من الأداء الرائع الذي قدمه. 
وأوضح ”لا أبحث عن التوهج بشكل أكبر 

من زملائي.. هذا ليس أسلوبي“.

واقعية مولر

فـــي الوقـــت الـــذي يحتفظ فيـــه اللاعبون 
بقدر من الدبلوماسية في وسائل الإعلام، فإن 
المنافســـة على المشاركة في التشكيل الأساسي 

لبايرن ميونيخ تبقى على أشدها. 

الجديـــدة  الصفقـــات  جانـــب  وإلـــى 
ســـيضطر مولر وروبن للمنافســـة مع روبرت 
وكينجســـلي  ريبيري  وفرانك  ليفاندوفســـكي 
كومـــان من أجـــل حجـــز مقعد في التشـــكيلة 

الأساسية لبايرن.
ووصف أنشـــيلوتي مهاجمه الدولي مولر 
بأنه الأفضل رغم تسجيل ليفاندوفسكي لهدف 
رائع في شـــباك هوفنهايم فـــي المربع الذهبي 

لكأس تيليكوم.
وأشار أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ 
إلى أنه ”من المذهل رؤية أن الفريق لا يزال في 
مرحلة مبكرة من الموســـم لكنه منح الجماهير 
وجبـــة كروية ممتعة، الكل متحمس لكي يظهر 

للمدرب رغبته في المشاركة“.
ويتحـــول بايـــرن إلى المرحلـــة الثانية من 
الاســـتعدادات الصيفية، حيـــث يخوض رحلة 
تســـتغرق 30 ســـاعة إلى قارة آســـيا لخوض 

أربع مباريات ودية في ثلاث مدن، حيث يلاقي 
أرســـنال وميلان وتشيلســـي وإنتر ميلان في 
شنغهاي وشينزن وســـنغافورة على الترتيب 

أيام 19 و22 و25 و27 من الشهر الجاري.
واعتـــرف المدافـــع النمســـاوي ديفيد ألابا 
”ســـتكون رحلـــة شـــاقة“. ويغيـــب العديد من 
النجوم أمثـــال مانويل نوير وجيروم بواتينغ 
وروبن عن الجولة الآســـيوية من أجل التركيز 

على رفع معدل اللياقة البدنية.

جولة التشكيك ترافق جيمس رودريغيز إلى أسوار البافاري
 [ الحل بين قدمي الكولومبي لفك الشراكة مع دكة البدلاء  [ اقتناع أنشيلوتي بإمكانيات اللاعب لا يكفي

مخطئ من لا يقدر قيمة اللاعبين الموجودين في الفريق الذي ينوي الانتقال إليه، خصوصا 
إذا كان يعاني من قلة المشــــــاركة في فريقه السابق، لأن ذلك سينعكس سلبا على مختلف 
الآراء والتقييمات بشــــــأن مستقبله. جيمس رودريغيز أحد هؤلاء الذين تلاحقهم لعنة دكة 

البدلاء ولغة التشكيك في مستقبله مع الفريق في ظل تواجد نجوم كبار لهم صيتهم.
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{خلال متابعتي لمباراة بايرن ميونيخ قلت في نفســـي حســـنا هذا بايرن لـــن يتوقف، وحتما فإن 

بطولة الدوري لهذا العام ستكون في جيبه}.

مارتن كايند
رئيس نادي هانوفر الألماني

{أود أن أكـــون في أفضل صـــورة وأن أظل بعيدا عن الإصابات وأكون خيـــارا متاحا أمام المدرب 

حتى أتمكن من المشاركة. هذا هو هدفي}.

بيير ميرتساكر
قائد أرسنال الإنكليزي

} باريس - كشـــف المدير الفني لفريق موناكو 
ليوناردو جارديم حقيقة الصراع المحموم على 
النجم الفرنســـي كيليان مبابي من قبل العديد 
مـــن الأندية الأوروبية. وقال جـــارديم ”مبابي 
لاعـــب هادئ وصغير الســـن، ويمتلك مقومات 
ســـتجعله مميزا في المســـتقبل، لكنـــه انضم 
حديثا إلى الفريـــق الأول ويحتاج إلى الوقت 

للتعود على الإيقاع“.
وأضاف ”مبابي معنا هو وباقي اللاعبين.. 
فلســـفتنا هي تدريب وتطوير اللاعبين صغار 
الســـن لنكوّن فريقـــا قادرا على المنافســـة في 

المستقبل“.
وســـجل مبابـــي 26 هدفـــا خلال الموســـم 
الماضي بقميص موناكو، وســـاهم في تتويجه 
بلقب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 17 عاما، 
كما حقـــق الفريـــق نتائج إيجابيـــة بوصوله 
إلى نصف نهائي دوري أبطـــال أوروبا للمرة 
الأولى منذ 2004. وتم استدعاء مبابي من قبل 
غوارديولا وفينغر حيث ســـعى كل منهما إلى 

إقناعه بالانضمام إلى فريقه.

جارديم: مبامبي يحتاج 

فرصة للتفكير

} لنــدن - أكـــد لاعـــب ريال مدريد الإســـباني 
الويلـــزي غاريث بيل أنه بذل مجهودا شـــاقا 
لاســـتعادة لياقتـــه قبـــل نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا أمام يوفنتـــوس، إذ كان يعمل بمعدل 

12 ساعة يوميا.
وعانـــى بيل من عدة إصابـــات أبعدته عن 
أغلب فترات الموســـم الماضـــي وآخرها إصابة 
في الكاحـــل التي هددت مشـــاركته في نهائي 
دوري الأبطـــال، الذي دخله بديلا في الشـــوط 

الثاني.
وقال بيل ”لقـــد بذلت مجهودا كبيرا خلال 
الأسابيع الـ6 التي ســـبقت النهائي لاستعادة 
لياقتـــي، ووجودي ضمن القائمـــة كان رائعا، 
فلـــولا هذا العمل الشـــاق لما وصلـــت إلى هذه 

المرحلة“.
وأضـــاف ”عملـــت بجـــد 12 ســـاعة يوميا 
كي أكون جاهـــزا للنهائي.. الاســـتمتاع بتلك 
اللحظـــات كان أمـــرا رائعـــا، إلـــى جانب رفع 

الكأس أمام عائلتي وأصدقائي“.
وعـــن أهدافه فـــي الموســـم الجديـــد، قال 
”تقديم مســـتوى جيدا مع الفريق، عندما عدت 
مـــن الإصابة العام الماضي لم أســـتعد لياقتي 

بالكامل، وإنما 50 بالمئة فقط“.

بيل: انتقالي لمانشستر 

يونايتد منطقي
} مدريــد - ربما لا يحتاج الأمـــر إلى الكثير 
من البحث والتقصـــي كي تتوصل إلى حقيقة 
مفادهـــا أن ميجـــل أجـــودو دوران الشـــهير 
بات شـــبيها برحالة أكثر منه إلى  بـ“نوليتو“ 

لاعب كرة قدم.
فمنـــذ انطلاق مســـيرة اللاعب الإســـباني 
الاحترافيـــة قبل 13 عامـــا نجده قد تنقل بين 8 
أندية ولم تدم أطول رحلة مع أي منها أكثر من 
3 ســـنوات، وكانت آخـــر مغامراته في الدوري 

الإنكليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.
والآن بات نوليتـــو الدولي منذ 2014 لاعبا 
جديدا في صفوف إشـــبيلية، النادي التاســـع 
في مســـيرته، فيما تبدو للوهلـــة الأولى أنها 

مغامرة جديدة ضمن سجله الحافل.
ولكنهـــا لن تكون مجـــرد مغامرة، فنوليتو 
لم يعـــد لاعبا واعـــدا تتنافس كبـــرى الأندية 
الأوروبيـــة على التعاقد معه فقد شـــارف على 
إكمـــال عامه الـ31، ويبدو أنـــه بات يبحث عن 
ملاذ آمـــن بعد ما حدث في آخر ســـفراته بين 

الأندية.

خيار متسرع

لم يكـــن نوليتـــو لاعـــب بنفيكا الســـابق 
يتصـــور أن الانضمـــام إلى ســـيتي ســـيكون 
نقطـــة الذروة التـــي تبدأ بعدها مســـيرته في 

التراجع. فحينما انتقل إلى النادي الإنكليزي 
مطلع الموســـم الماضي تخطت قيمته السوقية 
15 مليون جنيه إســـترليني والآن وبعد موسم 
واحـــد تراجعت إلى أكثر من 10 ملايين بقليل، 

وهو الحد الأدنى منذ 2015.
واقتصرت مشـــاركة اللاعب مع مانشستر 
ســـيتي على 19 مباراة في الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أخرى 

فقط.
وبعيـــدا عن الأســـباب التـــي أدت إلى هذا 
الوضـــع الذي تحمّل وســـائل إعلام إســـبانية 
مســـؤوليته للمدرب بيب غوارديولا الذي طلب 
مـــن مانشســـتر ســـيتي التعاقد مـــع نوليتو، 
فـــإن العودة إلـــى الليغا تبدو الملاذ المناســـب 

لنوليتو.
ولعب نوليتو 119 مباراة في دوري الدرجة 
الأولى الإســـباني مقســـمة بـــين غرناطة (17) 
وســـلتا فيغـــو (100) وبرشـــلونة (مباراتان) 

وسجل 42 هدفا وصنع 25 أخرى.
وأعلـــن فريق إشـــبيلية الإســـباني الأحد 
الماضـــي تعاقده رســـميا مع اللاعـــب الدولي 
نوليتـــو من مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي في 
صفقـــة لثلاث ســـنوات قدرت بتســـعة ملايين 

يورو (10.3 ملايين دولار).
وأعلن اللاعب في تصريح صحافي سابق 
أنه يريـــد الرحيل عن الســـيتي، وألقى باللوم 

علـــى معاناته فـــي تعلم اللغـــة الإنكليزية إلى 
جانب الطقس في مانشستر.

وأضـــاف ”تعلمت القليل مـــن الإنكليزية.. 
هي صعبـــة للغاية، تعلمت فقـــط غدا وصباح 
الخير ومســـاء الخير، لون وجـــه ابنتي تغير 

كأنها تعيش في مغارة“.

مفاضلة بين الأندية

اقتصـــر ســـباق التعاقد مـــع اللاعب على 
أندية إســـبانية فـــي مقدمتهـــا أتلتيكو مدريد 
وإشبيلية وفريقه السابق ســـيلتا فيغو الذي 
أمضى فيه أطول وأنجح حقبة بين عامي 2013 

و2016.
وفـــي نهايـــة المطـــاف انضـــم نوليتو إلى 
إشـــبيلية مقابـــل 9 ملايـــين يـــورو، ويبدو أن 
الجـــزء المتبقـــي من روح المغامـــر داخله دفعه 
إلـــى اســـتبعاد ســـيلتا فيغو، فهو فـــي نهاية 
المطـــاف رحالة، لكنه يبحث عـــن مكان للراحة 

والاستقرار.
وجـــاء في بيـــان لإشـــبيلية علـــى موقعه 
الإلكترونـــي ”انضم نوليتو إلى إشـــبيلية في 

المواسم الثلاثة المقبلة حتى يونيو 2020“.
ولـــم يتمكـــن نوليتو من فرض نفســـه في 
التشـــكيلة الأساســـية لبيب غوارديولا مدرب 

مانشستر سيتي في الموسم الماضي.
ووصل نوليتو إلى مدينة إشـــبيلية قادما 
مـــن إنكلترا للخضـــوع للفحوصـــات الطبية، 
والتوقيـــع على عقـــد انتقاله لفريق إشـــبيلية 
لثلاثة مواســـم بعدما توصل النادي الأندلسي 

إلى اتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي.
وأعلن إشـــبيلية أنـــه إذا تجـــاوز نوليتو 
الفحوصـــات الطبيـــة، فإنه ســـيوقع عقده في 

حال لم تطرأ أي مشكلة.
وتفاوضت إدارة إشـــبيلية في بادئ الأمر 
مع النـــادي الإنكليزي على اســـتعارة الجناح 
الإســـباني (30 عاما)، إلا أن المحادثات توقفت 
قليلا لرغبة الســـيتي في وضـــع بند في العقد 
بإلزامية الشـــراء قبـــل أن تتحول الصفقة إلى 
انتقال نهائي بمقابـــل مادي يتراوح بين 8 و9 

ملايين يورو.
ومن المنتظر أن توضع اللمســـات الأخيرة 
على الصفقة قبل مغادرة المان ســـيتي متجها 
إلى الولايات المتحدة لبدء جولته الاستعدادية 

للموسم الجديد.
وانتقل نوليتو صيف العام الماضي للفريق 
الإنكليـــزي قادما من ســـيلتا فيغـــو مقابل 18 
مليون يورو بعقد يمتد مع الفريق حتى موسم 

.2020-2019

نوليتو.. محارب رحالة يأبى الاستقرار

إلـــى  تتجـــه  كانـــت  الأنظـــار  كل 

رودريغيـــز، لكـــن مولر أحـــد أفراد 

الكتيبـــة القديمـــة هـــو مـــن انتزع 

عناوين وسائل الإعلام

◄

محطة للتوقف

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ زاد عدد الأندية الأوروبية المهتمة 
بالحصول على خدمات أندريا بيلوتي 

مهاجم تورينو الإيطالي خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا 

لتقارير صحافية يسعى باريس سان 
جرمان أيضا للتعاقد مع بيلوتي 

في الوقت الذي يتفاوض فيه ميلان 
وتشيلسي مع اللاعب.

◄ كشفت تقارير صحافية عن تطورات 
جديدة في مفاوضات أرسنال مع نجمه 

التشيلي أليكسيس سانشيز حول 
مستقبله. ويبدي أرسنال استعدادا 
لتقديم راتب أسبوعي قدره 275 ألف 

إسترليني من أجل الاحتفاظ بسانشيز.

◄ حسم الإسباني الدولي دييغو 
كوستا وجهته المقبلة، بعد أن تأكد 

رحيله عن تشيلسي بسبب عدم رغبة 
مدربه كونتي في بقائه. ومن المتوقع أن 
ينتقل كوستا إلى ناديه السابق أتلتيكو 
مدريد خلال الأيام القادمة، مع العلم أن 
الأخير قد يتجه إلى إعارته حتى فترة 

الانتقالات الشتوية القادمة.

◄ أعلن نادي برزبين رور المنافس 
في الدوري الأسترالي أنه تعاقد مع 

المهاجم الإيطالي ماسيمو مكاروني. 
وسينضم مكاروني (37 عاما) لاعب 

ميدلزبره السابق إلى بطل أستراليا 
مرتين قادما من إمبولي الإيطالي.

◄ رفع نادي روما الإيطالي عرضه لضم 
النجم الجزائري رياض محرز لاعب 

ليستر سيتي ليصبح 30 مليون يورو، 
بعد رفض العرض الأول الذي كانت 

قيمته 23 مليون يورو. ويبدي مسؤولو 
روما رغبة ملحة في حسم الأمور خلال 

أسبوع على أقصى تقدير.

◄ بات البولندي فويتشيك تشيزني 
حارس مرمى أرسنال الإنكليزي قريبا 
من الانضمام إلى صفوف يوفنتوس 

الإيطالي. ومن المنتظر أن يحصل 
الحارس على راتب سنوي يصل إلى 3.5 

مليون إسترليني.

باختصار

عش الدبابير
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} عمــان – حظـــي مرتادو مطعـــم محلي في 
العاصمة الأردنية عمان باستقبال غير عادي، 
حيث طُلب منهم وضع عصابات على العينين 

أثناء تناول وجباتهم.
ويجد الـــزوار صعوبة في فتـــح الأبواب 
والعثـــور على مقاعد لا يســـتطيعون رؤيتها 
فضـــلا عن صـــب الشـــاي الســـاخن وتقطيع 

الطعام في الأطباق.
وكانـــت فكرة وضع عصابـــات على أعين 
رواد المطعم ضمن مبادرة ليوم واحد نظمها 
مركز لويـــاك وهو منظمة غيـــر هادفة للربح 
تعمل من أجل التنمية الشـــاملة للشـــباب في 
الأردن. وتهـــدف المبـــادرة إلى نشـــر الوعي 
حـــول الصعوبات التـــي يواجههـــا ضعاف 

البصر.
وقـــال عبداللـــه أبوقبع وهـــو متطوع في 
لويـــاك ”فعاليتنا اليوم منظمة تحت شـــعار 
(كل وأنـــت مغمـــض)، حيـــث نقـــدم خدمتنا 
لزبائـــن المطعم خـــلال تناولهـــم لوجباتهم 
فنستسمحهم أن نعصب أعينهم ثم نقدم لهم 
مثلا شايا ونسألهم عن النكهة التي تذوقوها 
وما نوعها، وذلك في إطار دعم حملة توعوية 
بالمكفوفيـــن، فكل ما تهدف إليه مبادرتنا هو 
أن نعرف آراء الناس حول كيف يرون مسألة 
الأكل والشـــرب دون رؤية الأشياء التي تقدم 

لهم“.
ويقول المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص 
المعوقيـــن إن المعاقين يشـــكلون حوالي 13 

بالمئة من السكان.
وروّج المجلـــس مؤخـــرا قوانين جديدة 
مـــن شـــأنها أن تراعـــي الصعـــاب الماديـــة 

والاجتماعية التـــي يواجهونها وقد تمنعهم 
من أن يعيشوا حياة طبيعية.

وقـــال أبوقبع إنـــه يأمل، من خلال نشـــر 
المزيـــد من الفهـــم حول الإعاقـــة، أن يصبح 
الأردن مكانا أكثر سهولة ويسرا بالنسبة إلى 

الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية.
المتطوعـــون  كان  اليـــوم  مـــدار  وعلـــى 
يقتربـــون من رواد المطعـــم، ويطلبون منهم 
ارتداء عصابة ســـوداء ويحاولون الاستمرار 

في تناول الطعام أثناء ارتداء العصابة.
ووجـــد أحد رواد المطعم ويدعى حســـن 
الشـــطائر  تقطيـــع  فـــي  صعوبـــة  مياســـي 

والاستمتاع بوجبته بشكل طبيعي.
وصرح مياســـي قائلا ”كنت دائما أحاول 
تقديم كل المساعدة والتعاطف مع كل مكفوف 
يعترضنـــي، لكـــن الآن بعـــد أن خضـــت هذه 
التجربة تضاعف لديّ الإحساس بالمكفوفين 
بعد أن اختبرت تقريبا نفس شـــعورهم، كان 
الله في عونهم، فالأمر ليس بالبســـاطة التي 

نعتقدها“.
وقـــال مشـــارك آخر إنه أصبـــح لديه الآن 
فهم أفضـــل للتحديات التي يواجهها ضعاف 

البصر.
وقـــال هانـــي عكاشـــة مـــن رواد المطعم 
”الحقيقـــة إن مســـألة أنـــك لا ترى مـــا حولك 
تبعث على الخـــوف والقلق، أنا ظللت لا أرى 
لمدة دقيقة فقط وشـــعرت أنني لست مرتاحا 
بالمـــرة إلى أن رفعت العصابة الســـوداء عن 
عينـــيّ“.  وأضاف ”إلى الآن أفكر ماذا لو كان 
ما عشـــته فـــي تلك الدقيقة قـــد يرافقني بقية 

عمري“. 

وتابـــع ”بصراحـــة حياتهـــم فعلا صعبة 
والتحديـــات والصعوبـــات التـــي تواجههم 
كبيـــرة للغاية، الأكيد الآن أنني أقدر كثيرا كل 

المكفوفين وأتعاطف معهم“.

وتأسس لوياك في 2002 على يد مجموعة 
من النســـاء في الكويت اللائي أردن أن يقمن 
بتزويـــد الشـــباب بفـــرص للتنميـــة الذاتية 
وإلهامهـــم ليصبحـــوا أعضـــاء فاعليـــن في 

مجتمعاتهم. ولدى المنظمـــة غير الحكومية 
فـــروع فـــي الأردن ولبنـــان واليمـــن وكذلـــك 
الكويـــت.  يذكـــر أن تجربـــة الأكل في الظلام 

الدامس تجربة عالمية تلقى رواجا كبيرا.

مطعم محلي بالعاصمة الأردنية عمّان يقدم عصابة سوداء إلى مرتاديه لتعصيب أعينهم 
ــــــاء تناول الوجبات أو العثور على أماكن جلوســــــهم، في حركة توعوية لاختبار معاناة  أثن

المكفوفين وحجم الصعوبات التي تواجههم.

إحساس فريد

} حـــين نتكلـــم ونتناقـــش ونعلـــق نفترض 
دائما أن هناك ضدّا لكل شـــيء. لكن الحقيقة 
أن الأشـــياء ليس لها مضادّ دائما. تتكلم عن 
سياســـي بغيض وفاســـد فتقول إنه حرامي 
فيجيبـــك مـــن يدافـــع عنـــه ببســـاطة قائلا 

”بالعكس“.
منذ أن ســـمعت ردا كهذا إلى اليوم وأنا 
أفكـــر في ”ما هو عكس الحرامي؟“ أعرف أن 
الحرامي يســـطو على البيوت أو المصارف. 
مـــاذا يفعل ”عكس الحرامي“، هل يدخل إلى 
البيوت ليـــلا والناس نائمـــون ويضع فيها 
تلفزيونات وحليّا وفلوســـا؟ هـــل يحفر نفقا 
تحت بنايـــة المصـــرف ليصل إلـــى الخزانة 
ويعالـــج قفلها إلـــى أن يفتـــح بابها ويضع 
نقـــودا ويهـــرب؟ أظـــن أن من يقـــول ”عكس 
الحرامي“ لم يفكـــر في أي من هذا ويريد أن 
يقول إن ذلك السياســـي ليـــس حراميا. لكن 
اعتياد التضادّ جـــاءه بفكرة عكس الحرامي 

وكان يكفي القول ”ليس حراميا“.
وهنـــاك من يعني ما يقول لكنه يظل دون 
تفكيـــر. معظـــم المتزمتين المحافظـــين الذين 
يدافعـــون عن النقـــاب ويدعون إليـــه، مثلا، 
يقولـــون إن المـــرأة التـــي لا تتنقـــب عارية. 
تقـــول لأحدهم إن ارتداء النقاب إســـراف في 
الاحتشـــام فيقول دون تفكير ”هل تريد المرأة 

المسلمة عارية؟“.
كلنا نعرف أن بـــين ارتداء النقاب الكامل 
وبـــين العـــري طيـــف كامـــل من الاحتشـــام 
والخلاعة. هناك حجاب دون نقاب ثم نصف 
أكمـــام ثم مـــن دون أكمـــام، بعد ذلـــك نأتي 
إلى طول الفســـتان وتدرجـــه وفتحة الصدر 
وســـعتها وهكذا إلى أن نصـــل إلى البكيني. 
كل هذا والعري لا يزال بعيدا لبضع خطوات. 
ولا أذكر أنـــي تحدثت عن النقاب وناقشـــته 
أمام أحد هـــؤلاء دون أن يقـــول هل تريدهن 
عاريـــات؟ لغة التضـــادّ لا ترضى إلا بحالتين 
فقط: التنقب والعري، والحياة ليســـت كذلك. 

الحياة أبدا أطياف وألوان ودرجات.
كان لـــي صديق يشـــبهني فـــي احترامه 
للشحاذين واعتبارهم علامة حضارة ضاربة 
الجذور. المدن المتحضرة جدا فيها شحاذون 
يضفون على الشـــوارع والأرصفة لونا وفنا. 
وفيهم من ينتجون دراما ذات فصول. اذهب 
إلى حي الحســـين في القاهـــرة أو إلى الدار 
البيضـــاء في المغرب، وأنـــا أضمن لك قضاء 
يـــوم كامل مبتســـما مســـتمتعا بالنظر إلى 
الشـــحاذين والشحاذات وألاعيبهم. الجاحظ 
يصف الشـــحاذين ونقاباتهم وأصنافهم في 
بغداد العباســـية، وتشـــعر أنهم جزء مكمل 
للحضارة. المهم، صاحبي هذا راح إلى إحدى 
حواضر الخليـــج الغنية جـــدا ذات العمارة 
والســـيارات  العامرة  والأســـواق  الحديثـــة 

المبهرة.
حكـــى لي بحماس عن كل شـــيء في تلك 
المدينة وأطنب. ســـألته هل عندهم شحاذون؟ 
فقـــال دون تـــردد ”بالعكس“ قلت في ســـري 
”حتـــى أنـــت يا بروتـــس“. مضـــى على هذا 
الحوار سبع ســـنوات ولا أزال إلى الآن أفكر 

في ”عكس الشحاذ“ وماذا يصنع.

صباح العرب

لغة التضاد

} برازيليا - يقدم نزل في العاصمة البرازيلية 
خدمة للأزواج تتمثل في تجربة شعور الإقامة 
فـــي زنزانـــة فاخرة، في إشـــارة ســـاخرة إلى 

فضيحة الفساد السياسي في تاريخ البلاد.
ويقـــول القائمـــون علـــى المشـــروع إنهـــم 
يقدمون خدمتهم بالســـاعة وإن الأعمال رائجة 

بصورة غير متوقعة.
وتمكن من شـــرفة جنـــاح فنـــدق أتلانتا، 
أحد أشهر فنادق العاصمة برازيليا، مشاهدة 
وســـط المدينة المعروف باسم ”مخطط الطائرة 
الحضـــري“، من تصميـــم المعمـــاري العظيم 
لوشيو كوســـتا الذي صمم وسط المدينة على 

هيئة جناحي طائرة. 
كما يمكن أيضا التعرف من الشرفات على 
ملامح الحي الإداري بمبانيه الحكومية، حيث 
يوجد ميدان الســـلطات الثـــلاث، وقصر بلان 
التـــو، وقبة الطبق المقلوب التي تزين ســـطح 
مبنى البرلمان. على العكس حينما يحل الليل، 
ويعم الظلام، يصبح من الصعب التعرف على 
أي مكان في وسط المدينة ومركز ثقل البرازيل 

السياسي.
ويعتبر جناح الفندق الشهير ”لافا جاتو“ 
أشـــهر غرفة فندق في البرازيل نظرا لإقحامها 
في عالم السياســـة، وفقا لمـــا توضحه اللافتة 
الإرشـــادية الموضوعـــة فـــي مدخـــل الفندق. 
الطريـــف فـــي الأمـــر أن أتلانتـــا ليـــس فندقا 

بالمعنى الحرفـــي، بل مجرد نزل (موتيل) يقدم 
خدمة الاستضافة بالســـاعة، ويوجد به مرآب 
يتيح للنـــزلاء الدخول والخروج بســـياراتهم 
بمنتهى الاحتشام والخصوصية. ولهذا يعتبر 

المكان المثالي للقاءات العابرة.
ويؤكـــد العاملون بالنزل أن العمل رائج به 
وأن جناح لافا جاتو مشـــغول دائما، والطلب 

عليه في تزايد مستمر.
وتقـــول جوزيفـــا بريرا، إحـــدى العاملات 
بالنزل ”يمكن أن يستقبل الجناح أكثر من ستة 
أزواج يوميا“. يدفع الزوجان 40 دولارا مقابل 
الإقامة لمدة ســـاعتين في الجناح المثير للجدل، 
على الرغم من وجـــود 63 حجرة بالنزل، تقدم 
أجواء أشـــبه برحلات الســـفاري التي تشتهر 
بها نزل تايلاند. أما صالة الاستقبال والمطعم 
فتزينها بوســـترات ومناظر عـــن معالم كبرى 
العواصم الأوروبية مثل لندن، روما وباريس.

كريســـتينا  الديكـــور  مصممـــة  وتقـــول 
برتوتســـي لقـــد كان الغـــرض من جنـــاح لافا 
جاتو منـــذ البداية تقديم خدمـــة غرفة للنزلاء 
تحاكـــي أجـــواء الزنازين الفاخـــرة. وبالفعل 
جاءت الغرفة لتتناسب مع الأحداث السياسية 

المأساوية التي تعيشها البلاد“.
وتعنـــي لافا جاتـــو بالبرتغالية ”مغســـلة 
الســـيارات“، في إشـــارة إلى العملية الأمنية 
التي شـــملت الكشـــف عن أكبر فضيحة فساد 

فـــي تاريخ البلاد. وقد راقـــت الفكرة للقائمين 
علـــى نزل أتلانتا، فقامـــوا بافتتاح جناح لافا 
جاتو، وهو مقسم إلى عدة غرف على طابقين، 
ويمكـــن الدخول إليه عن طريق مـــرآب النزل، 
ومن هناك يتوزعون على الغرف حيث يحظون 

بالخصوصية والحميمية التي ينشدونها.
كما توضـــح مصممة الديكـــور (52 عاما) 
”حينما يدخل النزيل ســـيفهم مغـــزى الفكرة. 
ســـيجد الرفاهيـــة، التـــي يحظـــى بهـــا نزلاء 
الســـجون المرفهـــون المشـــاهير مـــن رجـــال 

السياسة والأعمال“.
ويوجـــد بالجناح حمام مـــزود بجاكوزي، 
ومقاعد جلدية وثيـــرة ذات لون أحمر صارخ، 
وطاولة عامرة بزجاجات الشـــمبانيا، وبعض 
الألعـــاب والأدوات الجنســـية، وقائمـــة لطلب 
الطعام تضم أطباقا وأصنافا مختارة بعناية، 
يوجد أيضا فراش مريح يتســـع لشـــخصين، 
بالإضافة إلى شاشـــة عاكســـة تحاكي قضبان 
زنزانـــة الســـجن. تعكس الفنتازيا الجنســـية 

حيال كل ما هو محرم وفاسد.
 وتقـــول برتوتســـي إن ”هـــذه الأجواء 
تـــروق لغالبية النزلاء، مع بعض الفروقات 

الطفيفـــة، إلا أنـــه ذات مـــرة انتقـــد أحد 
النزلاء الفكـــرة مدعيـــا أن ”الغرض من 
تقديم هـــذه الخدمة التي بدأت عام 2016 
هو التهوين من أثر فضيحة لافا جاتو“.

فندق برازيلي يقدم للأزواج جناحا بأجواء زنزانة فاخرة
حسين صالح

} لندن – فوجئ 22 ألف مستخدم في بريطانيا 
بأنهم ملزمون قانونيا بأداء نحو ألف ســـاعة 
من الخدمات المدنية والمجتمعية، من ضمنها 
تنظيف الشوارع والمراحيض، دون أجر مادي 
أو الإعفاء عن القيام بها، وذلك جراء موافقتهم 
”غيـــر المقصـــودة“ على شـــروط اســـتخدام 

شبكات واي فاي العامة مجانا.
وتمكـــن مـــزودو خدمـــات الإنترنـــت فـــي 
المســـتخدمين، من خلال  بريطانيا بـ”خداع“ 
إدراجهم لشـــروط وأحكام استخدام الإنترنت 
المجاني في الشـــوارع والأماكن العامة والتي 
”نـــادرا ما يقرأها المســـتخدمون“، حيث تلزم 

من يوافق عليها شرعا تحمّل مسؤوليتها.
وأقبل مزودو خدمات الإنترنت على القيام 
بهذا المقلب بهدف لفت انتباه المســـتخدمين 
لضرورة ”قراءة الشـــروط والأحكام أولا بدقة 
وعنايـــة“ ليعرفـــوا ما لهـــم وما عليهـــم، قبل 

الإقدام على قبولها.
وتضم القائمـــة الكاملة للمهـــام المدرجة 
للخدمـــة  والأحـــكام  الشـــروط  بنـــد  ضمـــن 
المجتمعيـــة، مثل تنظيف وتطهيـــر الحدائق 
العامـــة من نفايات، والرفـــق بالقطط والكلاب 
الضالـــة، وتنظيف مجـــاري الصرف الصحي 

أثناء المهرجانات والاحتفالات المحلية.
وصرحت الشركة المزودة لخدمة الإنترنت 
بأنها خصصت ”مكافأة“، لم تفصح عنها، لكل 
مستخدم قام بالفعل بقراءة الشروط والأحكام 

ونجح في العثور على الخدعة.

واي فاي مقابل تنظيف 
المراحيض في بريطانيا

نشرت النجمة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام مجموعة صور لأحدث إطلالتها 
المميزة، حيث ظهرت بإطلالة مفعمة بالأنوثة والجمال. وعلقت على الصور قائلة {السعادة تنتشر كعطر الزهرة 

وتجذب إليك كل شيء جميل}.

I

{كل وأنت مغمض}.. مبادرة تنشر الوعي بمعاناة المكفوفين في عمان

ة للقائمين
 جناح لافا
ى طابقين،
رآب النزل،
ث يحظون

دونها.
عاما) 52) 
زى الفكرة.
بهـــا نزلاء
ـن رجـــال

بجاكوزي،
مر صارخ، 
يا، وبعض 
مـــة لطلب 
رة بعناية، 
شـــخصين، 
قضبان كي
لجنســـية 

 الأجواء
فروقات
د أحد 
ض من 
2016
تو“.

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


